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بارزان لسنوات(٥) واعتقلت كلاً من الشيخ أحمـد وأخويه ملا مصطفى والشيخ
محـمد صـديقm والشـيخ سليمـان ابن الشيخ عـبدالسـلامm وسجنتـهم في سـجون
البصرة وكـركوك ثم وضعتـهم تحت الإقامة الجبـرية. وكانت سياسـة الانگليز في
العـراقm تسـعى الى وضع القـوى الاقطاعيـة الى جـانب الحكومـة العـراقيـة تحت
تصـرف الانـگليـزm للافـادة مـن تلك القـوى العــشـائرية في حــال حـدوث طاريء
كإنتـفاضة «رشـيد عالي الگيـلاني» +واجهتـه ومساندة الحكومـة ا+ركزية. ومن
تلك العـشـائرm العـشيـرة البـارزانيـة حيـث ساعـد الانگليـز شـيوخـهـا للنجـاة من
السـجـون والعـودة الى منطقـة بارزانm فـقـد خطفـوا مـلا مـصطفى البـارزاني من

كركوك ليلاmً وزودوه بالسلاح والعتاد(٦).

mفي منطقة جبلية وعرة mتتمركز عشيرة بارزان في اقصى الشمال من العراق
تتاخم الحدود الإيرانية والتركية.

mولأن البـارزاني� عـاشـوا في تلك ا+نطقـة الصـعـبـة بعـيـدين عن مـراكـز ا+دن
تجدهم اقوياء سليمي البنيةm ولازالت سلطة الاب هي السائدة عندهمm وبعيدون
كل البـعـد عن مـشاكـل ا+دنيـة وتعقـيـداتهـاm فلم يتـأثروا بعـد بالفـسـاد الخلقي
. ويعــد رئيس الذي اصــاب ا+دنm واعــتــقــد انهم مــسلـمـون اsـاناً لا اعــتــيــاداً
العــشـيـرة في الـوقت نفـســه الإمـام ا+ذهبي لـهم وهذه الصـفــة تنتـقـل بالوراثة.
ويعتـقد البارزانيون بـوجود رجل عارف كان اسـمه (الشيخ أحـمد) وكان حامـياً
للعـشيـرة ومدافـعـاً عنهاm ويعـتقـدون بأن رؤسـاء عشـيرتـهم الحاليـون هم احفـاد

(الشيخ أحمد) هذا.
دأب البارزانيون على مقاومة كل الحكومات التي سعت لفرض سلطتها على
منطقـتـهمm وخـاضـوا الحـروب ضـدهاm ولم يعـيـشـوا في سـلام ابداmً فـمـرة دخلوا

الحرب ضد الأتراك ومرة ضد العرب وأخرى ضد الإيراني�.
في m١٩٣٦ عندمـا اعلن كـمـال اتاتورك انه حل القـضـية الكُرديـة «بتقـتـيل
mأرسل الشيخ عبدالسلام الذي كان رئيساً للعشيرة m«ًالكُرد في دياربكر طبعا
رجـال عشـيرته الى تـركيـا لنجدة الكرُد هـناكm فتـقدمـوا حـتى دياربكر ولكنهم
هزموا هناك. ما اسفـر عن إلقاء القبض على الشيخ عبدالسـلام وإعدامهm وعاد
mالبارزانيون الى منطقة بارزان(٤). وخلف الشيخ عبدالسـلام اخوه الشيخ أحمد

الذي كان لايزال رئيساً للعشيرة عندما كنت معهم في سنة ١٩٤٦.
لم يستـسلم البارزانيـون في اي وقت للحكومات العـراقية. ولكن بعـد الحرب
العا+ية الثانيـة وهزsتهم في تركياm »كنت الحكومة العراقيـة من احتلال منطقة
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تضـاريس ا+نطقـة ويصـدر أوامره ªوجب ذلكm كـان يعـمل بذكـاء ودهاءm فنحن
ورغم كـونـنا مـخـتــص� وفني�m فــاننا وبعـد الـتـدقـيق والـبـحث في خــريطة اية
منطقـة كـان من ا+مكن أن يكون قـرارنا مـشـابهـاً لقـراره. فكمـا قلت فـانه كـان
على مـعرفـة جـيدة بالارضm وكـان يعـرف كيـف يستـفـيد من تضـاريسـها وكـان
يعــرف مـعنويات عــدوه ومـعنـويات رجـالهm في الحــقـيــقـة أن ســر انتـصــار مـلا
مصطفى في مـعاركه كـان يكمن الى حد مـا في شجاعـة رجال عشـيرتهm ولكن
بالدرجــة الاولى كــان يكمن فـي دهاء مــلا مـصطـفى الذي كــان من مــقـومــات
النصــر. كـان يـعـرف مــيـزان قــوته ورجـاله فــفي ا+وقع الـذي كـان يعــرف انه لا
يتـمكن من السـيطرة عليـه كـان ينسـحب باطمـئنانm ولم يكن أحـد يسـتطيع أن
يقول أن انسحابه كان لجبنهm لانه كان يعرف جيداً متى يهاجم ومتى ينسحب.
مع انتـهـاء الحـرب العـا+يـة الثـانيـة عـام m١٩٤٥ ولان الحكومـة العـراقـيـة لم
تكن قد اسـتقـرت بعدm قررت العـشيرة الـبارزانية وبالاسلحـة ا+توفـرة لديها أن
تفـصل كردسـتان عن العـراق وتشكل حكومـة كردسـتان ا+سـتقلةm وكـان سكان
كُـردسـتــان في ا+دن والقـرى تخــفق قلوبهم بحب كُــردسـتـان. رªا كـان لتــحـرير
كُـردسـتـان لديهم مـعـنى خـاصـاmً لكنهم كـانوا يعــشـقـون ذلك. فـفي احـد الايام

سألت احد الاغوات : ما معنى تحرر واستقلال كُردستان? فاجابني قائلاً:
- الحـريـة تعني أن اكـون حــراً في اخـتــيـار ا+كان الـذي ارعى فـيــه غنميm وان
استطيع بيع منتـجاتي +ن أشاء وبالسعر الذي أريـد. وان لاتتدخل الحكومة

ا+ركزية في شؤوني.
mآخـر حـول الاسـتــقـلال. هكذا Éمن الطبــيـعي ان يكون لدى الجـمـاهـيـر تصـور
ورغم أن كلمــة الاسـتـقـلال لـيس لهـا دلالة خـاصــة لديهمm فـإنهــا ترّن في آذان
الكُردm منذ الطفـولةm وكل املهم هو الحصـول على السلاح ليحـاربوا به في يوم
من الايام من أجل اسـتقـلال كردسـتان. Æا لاشك فـيه ان مـلا مصطفى والشـيخ
أحـمـد كـان لديهـمـا فهم اكـثـر دقـة للاسـتـقـلالm لانهـمـا كـانا على علم بتـاريخ
الكُرد وكـردسـتـانm ولهـمـا إ+ام بعـددهم وحـدودهم في الـبلدان وا+دن المخـتلفـة.
تزامنت تلك الفترة مع تشكيل الحكومة الشعبية في أذربيجان وكُردستان. كان

ملا مصطفى يقول:
- بدعم السـوڤـييـت فقط sكـن أن توجد كُـردسـتـان ا+وحدةm لانهـم لن ينتـفعـوا

وبعـد عـودته الى بـارزان وجـمع رجـال العـشـيـرة وتسليـحـهـمm بدأ القـتـال مع
الحكومــة العــراقــيــة واجــبــرها على اطلاق ســراح شــيــوخ بارزان من الســجــون
والســمـــاح لهم بالعـــودة الى بارزان. تتــألـف عــشــيــرة بارزان من حـــوالي الف
وخـمــسـمـائة من ا+ـقـاتل� الاشـداء ومــلا مـصطفى مـع عـدم تلقـيــه أي نوع من
التعـليم التقليـدي فقـد كان حكيـماً يجيـد اللغات الـفارسيـة والعربيـة والكُردية
ويتحدث بالتـركية. وقد تعلم الفـارسية من ديوان «گُلستان» لذا يصـوغ كلامه

بنفس أسلوب الديوان ا+ذكور.
mاتذكـر عندما خـرجنا من عند (مـير حـس� خان) وزير دفـاع القاضي مـحمـد
في مـهـابادm رأيت مـلا مـصطفى واقـفـاً بـ� اصـحابـه كـأنه رسـول يوزع عليـهم
العــتــاد ويـحــدّثهم. وعندمـــا شــاهدنا اتجــه نحــونـا بلهــفــةm و+ا لاحـظ ترددنا

وارتباكنا قال:
- انا لست پـيـشَــوَري ولا پَناهيـان لأكــون رئيــسـاً للأركــان في زمن
السلم وعند اندلاع القـتال اظهـر فجأة فـي (باكو)m ما دمت احـمل هذه
البندقـية - وكان يحـمل بندقيـة - فانني املك نفـسي ولن اكون خـادماً

لأي قوة او حكومةm لا الانگليزm ولا الامريكانm ولا الروس. 
وبعـد أن تحدثنا مع بعـضنا اكـثرm احـسست بانه مـتنوّر الفكر سـياسـياً وكـان

يقول بنفس اللهجة ا+عهودة:
"هذه هي حــال الدنيــاm الروس يـسـاعــدوننا. لانهـم بحــاجـة اليـنا في
ا+نطقةm لذلك نسـتطيع نحن أن نفيد من وجودهم هنا من اجل اسـتقلال

كُردستان. انني لست شيوعياً ولا اقطاعياً انني دsقراطي."
كان لـلدsقراطيـة لديه معنى خـاصاmً كـان يأكل مع ابناء عشـيرته على مـائدة
واحـدةm ويذهب معـهم الى القـتـالm ويبقى مـعـهم في خنادق القـتالm لذلك كـان
البارزانيـون يحبونهm فـبمجـرد امتطائه صهـوة جواده كان خـمسمـائة رجل مسلح
يهـبون ليـتبـعوه دون سـؤال او استـفسـارm وعندما كـان يقرر خـوض معـركة كـان

متأكداً من انه سينتصرm فقد شاهدته بأم عيني واقفاً على جبل يأمر رجاله:
mعمـر اذهب مع خمسـة رجال الى تلك القـمة mليتـوجه خمـسة الى تلك القـمة -

وانت يا موسى توجه مع اربعة رجال الى القمة الاخرى.
كانت اوامره تنفـذ فوراً. وكان عا+اً بطبـيعة الارض وله القدرة على اسـتغلال
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أشنويه مـاتزال منطقة حـرةm فقـرر البارزانيـون التوجـه اليهـا وكان الشـيخ أحـمد
قـد سـبــقـهم الى هناك. هـذه ا+دينة كـانت قــريبـة من ا+ثلث الحــدودي ب� إيران
والعـراق وتركـيـاm ولم يكن الجـيـش الإيراني قـد وصل اليـهـا وكـان البـارزانيـون
يرون انه يجب ان يـجـعلوها ملجــأ لهم للاحـتـمــاء من برد الشـتـاء قــبل وصـول

الجيش اليها.
انتـهج الجيش سـيـاسة خـاصة في الـتعـامل مع البارزانـي�m إذ لم يكن أمامـه
غـيـر ذلك. في تـلك الظروف لم يكن بإمكـان الجـيش قـمع البـارزانيـ� بسـهـولة
وكانت ستلحق به أضرار كـبيرة اذا ما واجههم. وبصـدد النصرm فإن البارزاني�
لم يكـونوا إيراني� وكـــان لزامــاً أن يقــبلـهم كــلاجــئ� ويوفــر لـهم ا+أوى أو أن
يعيـدهم الى العراق وكـان هذا الإجراء الأخـير سـيثيـر مشكلة كـبيـرة. ورªا كان
الحل الوحـيـد هو إبادتهم عـن بكرة أبيـهم أو حـصـارهم وإجـبـارهم على مـغـادرة

الأراضي الإيرانية الى العراق.
اتبع الجيش أكثـر السياسات حكمـة في مواجهة البـارزاني�m إذ كان قد دخل
أذربيـجـان حديثـاً ويواجـه مـشاكل كـثـيـرة. وكان علـيه ان يعـالج مـشكلة بقـايا
فرقة كردسـتان الدsقراطية(٧)m فكان مضطراً ان يطهر الجبـهات وا+واقع الخلفية
أولاً ثم يـقــرر مـــا يفــعـله مع البـــارزانيـ�. وفــعـــلاً فــعلـوا ذلكm وبدأ الجـــيش
بالتــفـاوض مع الـبـارزاني�m وكنـا نحن قـد »ـركـزنا في نَغَــده (مـوطـن عـشــيـرة
قَـرَپاپاغ) حـديثـاmً وهي تقع على الطريق ب� مـهـاباد وأشنويه. وحـضـر العقـيـد
غـفاري Æثـل الى نَغَده ودعـا مـلا مصـطفى للذهاب الى طهـران للتـفاوض. بعـد
استشـارة الشيخ أحمد قبل مـلا مصطفى الدعوةm وتوجه الى طهران برفـقة عدد
من الضبـاط العراقي�m وعندمـا وصل الى مهاباد كـان الجيش قد احتلهـا وكان
العـمـيـد همايونـي قائد الـوحدة ا+وجـهـة الى كُـردسـتـان يشرف علـى استـعـراض
للجيش وكـان القاضي محمـد والبارزاني يقفان الى جـانبه ويرقبان الاسـتعراض

العسكري. وقد حدثني ملا مصطفى عن زيارته الى طهران فيما بعد.
نقل الـبــارزاني ورفــاقـــه على جنـاح الســرعــة الـى طهــرانm وقــد اســتـــمــرت
مفاوضاته مع ا+سؤول� الحكومي� عـشرين يوماmً وكان هدف الحكومة تجريدهم

أبداً من تقسيم كُردستانm بل العكسm فان مصلحتهم تكمن في أن تشكل
حكومة مستقلة لكُرد إيران والعراق وتركيا.

وكان واثقاً أنه متى ما اقتطعت قطعة أرض من الانگليز والامريكان فأنهما
سـيضـعفـانm وكان يعـتبـر كل تلك الدول مـستـعمـرات تابعـة للأنگليز وامـريكا

ويقول:
mفي الوقـت الذي كنت انـاضل في العـــراق من أجل إقــامـــة حكومــة كُـــردية -
حـاولت الاتصـال بالروس الذين كانـوا في (أورميـه) وقـد اتصلت بهمm كـان
الروس متحفظ� يـصعب كسب ثقتهمm ومن اجل كسب ثقـتهم كان يتوجب
القيام بأعمال لم يكن ªقدوري القيام بهاm لانني لست عبداً ولا خادماmً أنا

خادم العشيرة بارزان وابناء قومي فقط.
رغم هذا فـقد اسـتطاع ان يكسب ثقة السـوڤيـيت. كانت العـشيـرة البارزانـية
قد اندحرت في حرب الحكومة العراقية لان جزءاً من الجيش الانگليزي ªساعدة
الطيــرانm كــان sطر منطقــة بارزان بالنـيـران ويحــرق ا+زارع والبــســات�m لذلك

اضطر البارزانيون للجوء الى حكومة كردستان الشعبية في إيران.
في آب ١٩٤٦ وصل ملا مـصطفى (كان حـينها الجنرال البـارزاني) مع ست�
رجـلاً من البارزانـي� الى معـسكر تبـريزm وكـان قد جلب أولئك مـعـه ليلتـحقـوا
بدورة ا+دفعية هناكm وأرسل الشباب الذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة الى
كلية الضباطm أما الباقون فقد أرسلوا الى الاعدادية العسكرية في تبريزm كان
الرائد نوري وهو من ضـبـاط الجـيش العـراقي قـائد أولئك الرجـال البـارزاني� -
هناك تعــرفت على مــلا مـصطفى الـبـارزاني - لم »ر ثلاثـة أشـهـر من انـخـراط
هؤلاء في الدراسـة حـتى اندلع القـتـال ب� الجيش الإيـراني والفرقـة الدsقـراطيـة
في أذربيجان وكُردسـتانm فعاد ملا مصطفى الى تبريـز وجمع رجاله وتوجه بهم

الى جبهة (سرَا) قرب سقز.
في الليلة التي وصلنا فيهـا الى مهابادm شاهدنا ملا مصطفى وحـسب تعبير
احد اصدقـائنا كان كالرسول إجـتمع أصحابه حـوله يوزع عليهم الاعتـدة. اقترح
عليـنا ان ننضـم اليــهمm وطـمــأننا بـاننا سنكـون مــعــهم بـخــيــر. وقـــد رأينا أن
نرافـقهمm في الليل توجـهنا نحـو نغده وقـبل انطلاقنا أشـرفنا على بعض الجنود
ورجـال البـارزانـي� لحـمل ا+دافعm وقـد لحـق بنا هؤلاء في اليـوم التــالي. كـانت
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شيءm فـقلت له "سـيـادة العـقـيـدm من المخـجل حـقـاً لدولة كـإيران صـاحـبـة ذلك
التأريـخ العريق أن تلبس ضـيوفـها ملابـس قدsة". فاخـذني من فوره الـى احدى
المحالm وقـال "خذ كل ما تريـدm حتى هذا ا+عطف الذي البسـه اشتـريته من هذا
المحل". ثم اخـذوني الى قصـر ا+لك (الشاه). في صـالة الاستـقبـال كان الجمـيع
mيتـخـاطبون بالاشـارات ويكثـرون من قـول: صـه… صه… وارشـدوني الى البـاب
فقلت: وكأنهم بـلا ألسنةm +اذا انتم خرس هكذا وتتهامـسونm لم هذه الاشارات
افصـحوا عمـا تريدون أن تقولوا. كـانوا يردون عليّّ بالاشاراتm كنت اعـرف ما
يعنون ولكني كنـت اريدهم أن يتكلمـواm لان ا+لك ايضاً إنـسانm بعـدها فـتحـوا
البــاب رأيت ا+ـلك جــالســاmً دخلـت وسلمت علـيــهm فــاشــار عليّ بالجـلوس الى

كرسيّ فجلست».
واستـمر ملا مـصطفى قائلاً: «تحدثت الـى ملككم مدة ساعـت�m كان سعـيداً
للقائه بي. بعـد مرور ساعـت� اردت الاستئذان. فطلـب مني الجلوسm فقلت له:
لن ابرح مكاني هـذه ا+رة حـتى تطلبـوا مني ذلكm فـجلست مـرة أخـرى. حـدثني
عن اسكاننا في احـدى ا+ناطق الإيرانيـة فاجـبـته "انتم كـرمـاء جداmً وأنا مـرتاح
لجمـيع مقـترحـاتكمm ولكن يجب أن يقـبل الشيخ احـمد بتلـك الاقتراحـاتm لانه
mرئيس العــشــيـرة". وبـالنســبـة لكـم انتم الضــبـاط طـلب مني ا+لك تـسليــمكم
فاجبـته "نحن لم نقبض على هؤلاء كي نسلمهـمm فهم ستة ضبـاط شباب - من
مـجـمـوع الضــبـاط العـشـرة كـان سـتـة مـنا فـقط ضـبـاطاً رسـمــي� - ومـجـمـوع
اعمارهم لايبلغ ا+ائة سنة. وبدلاً من هؤلاء الشبان الستة انا مستعد لتسليمكم
mًفأنا والشـيخ احمـد واخوتي الآخرين لنا ثمـانية عـشر ولدا . ثمانيـة عشـر شاباً
وكلهم شباب اكفاءm فبدلاً من هؤلاء الستة اسلمكم اولادناm ولكن انتم تريدون
منا أن نهــدر مـا تركـه لنـا شـيـوخ بارزان من مــفـاخـرm لنســتـحق لعنة الاجــيـال

القادمة من ابناء بارزان وان تلحقوا بنا العار.»
كانوا قد اقترحوا عليه في طهران أن يسـتوطن في منطقة قرب همدانm فقبل
ذلك الاقتراح. وفي حال قـبول الشيخ أحمد بهذا القـرارm كان من ا+قرر أن تبدأ
عملية الترحيل هذه بعد انقشاع البردm كما كان من ا+قرر منح كمية من الحنطة

لكل عائلة بارزانية بعد أن تلقي باسلحتها ثم تنقل الى ا+كان المحدد.
ولتوضيح سبب قبوله بهذا ا+قترح كان يقول:

من اسلحــتـهـم بالطرق السلمــيـة وان تـوفـر لهم السـكن في احـدى مـناطق إيران
وعلى الارجج فـي همـدان كـلاجــئ�m وكـانـت الحكومـة مــسـتـعــدة لقـبــول الذين
يواجـهـون احكامــاً سـيـاسـيـة في العـراق كـلاجـئ� سـيـاســي�m وان توفـر لرجـال

العشيرة الاراضي الزراعية ليشتغلوا بالزراعة.
كـان سلوك ملا مـصطفى يظهـر انه ليس في حـرب مع الإيراني�m وانه لاsلك
هناك أرضاً ليـدافع عنهاm وليست له عـداوة مع احد حتى يرفع بوجهـه السلاح.
ويرى أن هذه الارض إيـرانيــة ولابد أن يأتي اليــوم الـذي يتــمكن فــيــه الجــيش
الإيراني من الـسـيطرة عليــهـا واجــلائنا منهــا. ونحن لانريد أن نصــبح عـبــيـداً
لارض ليــست مـلكنا. وهنـاك حل وحــيــد أمــامنا وهو: أن نُمْــهَـل حــتى تذوب
mالثلوج وينتـهـي فصـل الشـتـاء فنعـيـد الاطفـال والنسـاء والشـيـوخ الى العـراق
ونلجــأ نحن الى الاتحــاد السـوڤــيــيـتي الى أن نـتـمكن من الـعـودة الى العــراق
+واصلة ا+سيـرة من اجل تحقـيق اهدافنا. وكان في نفس الوقت يقـول: «الاتحاد
السوڤييتي ليس مكاننا». كان يصف السـوڤييت بالبخلاء وكانت عنده تعني:
الحـريص� الكفـوئ� والنشط� وشيء من هذا الـقبـيل. وكـان يقـول: «هناك كل
من يعـمل يأكلm تلـك البـلاد لاتنفع الشـيـوخ الذين كـانوا يعـيـشـون على جـهـد
الآخـرينm فــلاsكن أن تكون هـذه البـلاد مـوطـناً مناسـبــاً لهم. فـا+كـان ا+ناسب
الوحيد لنا هو ا+كان الذي نسـتطيع فيه الاحتفـاظ بأسلحتنا الى أن ياتي اليوم
الذي نسـتـخـدم فـيـه هذه الاسلحـة لخـدمـة حكومـة كُـردسـتـان. من الضـروري أن

نتوجه الى ذلك ا+كان».
: «اخـذونا الى مـقـر وبالنسـبـة لزيارته الى طهـران حـدثنا مـلا مـصطفى قـائلاً
الفـيلق الثـاني التـابع للقـصـر (البـلاط) واسـتـضـافـونا هناكm وفي تلك الفـتـرة
التـقيـت (قوام السلطنـة) و (رَزم ئارام). كان رَزم ئارام رجـلاً حكيـمـاً اما قـوام
السلطنـة فـقـد كـان انانيـاً ومـحـبـاً للكرسي - كـمـا تحـدثت مـع ملككم». كـمـا
: «في احـد الايام ألبـسـوني (قلنسـوة) اسـتطرد يتـحـدث بأسلوبه الخـاصة قـائلاً
ولفـوا حول رقـبتي (لـفاحـة) واشتـروا لي مـعطفاً جـميـلاً - كـان الفيلق قـد دفع
هذه ا+صــاريـف - لكن العــقــيــد غــفــاري النـذل - كــان يريد أن يخــتلـس تلك
النقـودm ويلبـسني مـلابسـه القـدsة. بالنـسبـة لي لـم يكن هناك فـرق ب� مـعطف
قد­ وآخر جديدm ولكني اردته أن يفهم أننا حتى لو كنا جبلي� فاننا نفهم كل
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شــعـبي بســلام في ظل ا+ســاواةm واذا مـا سـنحت لي الفــرصـة ســارفع راية
كُردستان في اية نقطة من كُردسـتانm سواء كانت تلك النقطة في العراق او

إيران او تركياm فلا فرق بينها.
mذكــرت سـابـقـاً ان مــلا مــصطفى عــاد من طهــران في أوائل كــانون الثــاني
وسارت علاقـة البارزاني� +دة شهر من عودة البـارزاني من طهران مع السطات
الحكوميـة بشكل حسنm وقد ارسلت السلطـات سيارة محـملة قمحـاً للبارزاني�
لكن مـلا مـصطفى لم يرضخ لهـم متـذرعـاً بالبـرد والتـشـاور مع شـيـوخ بارزاني
حول تسلـيم الاسلحة والعائـلات لنقلهم الى همدان. وبعـد شهر يئـس الجيش من
تسليم الـبـارزاني� انفـسـهمm فـبـدأ بتـنظيم صـفـوفـه وتوزيع قـواتـه حـول منطقـة
البارزاني� والتـهيئة لضـربهم. وبا+قابل بدأ البـارزانيون باخذ التدابيـر اللازمة.
للمــبـادرة والدفـاعm وفي تـلك الفـتـرة كــان البـارزانيــون يسـيطرون علـى مناطق
(نغـده وأشنويه ودشتـب«ل ومَـرگَـوَر). قبل أن اتحـدث عن ا+عارك واسـتعـدادات

الطرف�m ساتحدث عن وضعنا في تلك الفترة:
بعـد إلتحـاقنا بهم في مهـاباد كنت مع رئيس دانا نشـرف على مجـموعـة من
الجنود والـرجــال البــارزاني�m وكنا نـشــرف مـعــاً عـلى عــمليــة نقل ا+ـدافعm ثم
توجـهنـا الى نَغَـده. كـان هنـاك سـتـة ضـبـاط آخــرين دمـر فـوجـهـم في بوكـان -
وصلوا الى مـهـاباد وبعد الاتـصال بالقـاضي مـحـمد قـرروا التـوجـه الى أورميـه
أمـلاً في الوصـول الى الاتحـاد السـوڤـيـيـتيm لكنـهم عند اقـتـرابهم من أورمـيـه
علمـوا بسـقـوطهـا بيـد اعـداء الفـرقـة لذا غـيـروا وجـهـتـهم الى نَغَـدهm بلغ هؤلاء
الضباط نَغَـده في الساعة الثامنة ونزلوا عند مقـهى. في ذلك الوقت كانت قوة
البـارزاني� قـد بلغت ا+ديـنة وأعلنت حكومـة عـسكرية من قـبل الشـيخ مـحـمـد

صديق - احد اخوة الشيخ احمد - وكان ا+نادي يجوب ا+دينة منادياً:
نداءm نداءm من الشـيخ محـمـد صديق البـارزانيm التـجوال Æنوع بعـد

الساعة التاسعة.
كان اصدقاؤنا بعد تناولهم طعام العشاء قد باتوا في نفس ا+قهى بسبب قلة
خـبـرتهم وتجـاربهمm لانهم لـم يكونوا يعلمـون انه توجـد في نَغَـده سـلطة ثنائيـة:

البارزانيون - القَرَپاپاغ.
والقَرَپاپاغ عشيـرة تركمانية تقطن منطقة تشبه الجـزيرة في كُردستان تقع ب�

- اذا لم اقبل با+قترح فانهم لم يكونوا يطلقون سراحي.
في طهــرانm اخـذوا مــلا مـصطفـى في جـولة واطلـعـوه على مــصـانع الـسـلاح
ومـخازن العـتادm ومـقر الحكـومةm وسـلاح الجوm والكليـة العـسكرية وقد حـدثنا

: عن جولته هذه قائلاً
- +ا اخـذونـي فـيـه الى الـكليـة العــسكريةm قلت لـرَزم ئارام: ايهـا الجنرال لـقـد
خـــــفت من كـل هذه الاسـلحـــــةm وهذا الجـــــيش الجـــــرارm لكـن هل يخـــــاف
البارزانيون? انهم لايخافون كثرة السلاح هذهm فكل واحد منهم sلك بندقية

واحدة فقطm وهم يعيشون في الجبال مكتف� بالخبز فقط.
كـما كـان يقـول: كـان يريد أن يريني تلك الاسلحـة الكثـيـرةm لذلك اجـبتـه بهـذا

الجواب.
عاد ملا مصطفى البـارزاني من طهران في النصف الأول من كانون الثاني -
كـانت علاقـته مـعنا نحن مـجمـوعـة الضبـاط - جيـدة نوعـاً ما لانه كـان يشعـر

باننا نفهمه اكثر من غيرنا.
لم تكن قـيادة الشـيخ احمد وبـقية شـيوخ بارزانm قـيادة دكـتاتورية مـتزمـتة.
فـمن النـاحـيـة ا+ذهبــيـة كـانوا يعــتـبـرون الشـيـخ احـمـد ا+رجع والوارث لـشـيـوخ

بارزان. كان شيخ بارزان ا+لهم لعقيدة ابناء العشيرة ا+ذهبية.
كان ملا مصطفى يقول:

- ان العـودة الـى بارزان تتطلب منا إلـقـاء السـلاحm ونحـن اذا فـقـدنا اسلحــتنا
نصبح عاجزين وضعفاء بحيث يقرر الآخرون مصيرنا.

كان الظهيـر الوحيد لقرار البـارزاني: طا+ا كان الرجال… sلكون اسلحـتهمm فهم
اصـحـاب القـرارm اما عـندما يـضعـونهـا فـان الآخـرين سـيـحددون مـصـيـرهم
ويصـدرون بحقـهم القـرارات وعليهم ان يخـضـعوا لهـا مهـمـا كانت قـاسيـة.
mن لايريدون أن يفـقدوا اسلحـتهمÆ هناك من ابناء عـشيرة بارزان الكثـيرون

خاصة وان (١٢٠) منهم كانوا يواجهون احكاماً بالاعدام.
كـان البـارزاني يعـتـبـر الاتحـاد السـوڤـيـيـتي ا+لاذ الآمن الوحـيـد للبـقـاء فـيـه
بصــورة مــؤقــتــة حــتى تسنح الـفــرصـة لـلعــودة الى العــراق لتــشكـيل حكومــة

كُردستان. وكان يقول:
- انا لست شـيـوعـياmً ولا احـب الشيـوعـيـةm انا دsقـراطي واحب أن اعـيش مع
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مكاناً خاصاً بنا وبقـينا ننتظر عدة ايام. كان صبر الجنـود ينفد شيئاً فشـيئاmً لم
يكن امامهم هدفm وفي الحقـيقة كانوا يشعرون بانهم يؤدون لي عـملاً اجبارياً.
وكنت قد أحـضرت معي من أذربيجـان بعض ا+ال ومنحت كل واحد منهم شيـئاً
منه لح� عودتهم واستـعدت أسلحتهم منهم. وأبقيت بعضـاً منهم لحماية ا+دافع

ªوافقة منهم طبعاً.
بعـد فتـرة توجهت ªعـيـة دليل الى أشنويهm واذكر اننـي عندما وصلت ا+قـهى
لقـضـاء الليـلm قـال احـد رفـاقنا: هذه أولى ليـالـي الشـتـاء (٢٢ كـانون الاول)

امامنا ثلاثة أشهر من برد الشتاء.
اسـتــأجـرنا مـنزلاً هناك. كـان ا+ـنزل لامـرأة تعــد لنا الطعــام ايضـاً. وكنـا قـد
وضـعنا جدولاً قـسمنا فـيـه وقتناm كـما حـددت وقـتاً للاشـراف على ا+دافع ومع
وصـولـنا الى أشنويه ودعت بـقـيـة الجـنودm واسـتــعنت بعـشــرين من البــارزاني�

ادربهم على استخدام ا+دفع.
تقع أشنويه عـلى سـفح جـبل تغطيـه الثلوجm وكـنا نخـرج في الصـبـاح البـاكـر
+مـارسـة الـرياضـة في سـفح الجـبلm كـنا نتـدرب +دة نصف سـاعــة ثم نعـود الى

البيت مهرول� ونتناول طعام الفطورm ثم نقضي بقية النهار نتجول بلا عمل.
¤ Äكانت إحـداها مخـزناً للت mكان الشـيخ أحمـد يسكن في دار من غرفـت�
تنظيفه. كان أفـراد عائلته يشغلون إحدى الغرفت� أمـا هو فيجلس على أريكة
في الغرفة الثـانية ويضع أمامه علبـة فيها عـيدان يقوم ببري الواحد مـنها حتى
ينتـهي ثم يـبـدأ بآخـرm كـان يفـعل ذلك لمجـرد التـخلـص من الفـراغ أمـا أتبـاعـه
فكانوا يـعـتـبــرون ذلك عـمـلاً من أعــمـال الحكمــة وأن الأفكار تأتيــه في أثناء
ذلك. وكان الشيخ أحمد طيب الطباع شعبـياmً لايلتفت الى السياسة إلا قليلاً.
وكـانت أمنيتـه الوحـيدة أن يـعود بالبـارزاني� الى بارزان بأمـان وفي كـثيـر من
احــاديثـه كــان يتــحـدث عن امـنيـتــه في العــودة الى بارزانm كــان يذكـر كــروم
بارزانm وعدسـها وبقية مـحاصيلها. وبصـورة خاصة كان يذكـر النار التي كانوا
يشـعلونها في مـواقـد منازلهم في بارزانm كانـت نيران بارزان عـالقة في ذاكـرة

البارزاني� جميعاً. فعندما كانوا يوقدون ناراً يقولون:
- ويَ كانها نار بارزان!

وكان ثم شخص آخر تلفت تصرفاته الانتباه وهو شاب يدعى سعيدm كان من

أورمـيـه ومـهـابادm وتعـرف هذه ا+نطقـة باسم (سـولدوز) ومـركـزها نغـدهm وكـان
رئيس العشـيرة في ذلك الوقت يدعى (قوليخـان برجالو) الذي منح رتبة عـقيد
في فرقة أذربيجـان الدsقراطيةm وكان قد جهز ألف فارس لقـتال جيش الحكومة
ا+ركـزيةm وعند تغيـر الوضع غـير قـوليخـان ولاءه ورفع العلم الإيراني في نغـده
وتولى بنفـسه ادارة منطقـة سولدوزm ونصّـب نفسـه باسم (قوام السلطنة) مـديراً
لناحيـة نغدهm واصبح ا+قـاتلون الذين مازالوا يحـملون على صدورهم ميـداليات
(١٢ كـانون الأول) اداة طيعـة بيـد الجيش وبدأوا ªلاحـقـة واضطهاد من حـافظ

على ولائه للفرقة.
و+ا سـمـعـوا عن وجـود الـضـبـاط السـبـعـة في ا+قـهىm وفـي تلك الاثناء كـان
الضـباط بالنسـبة لتلـك المخلوقات ا+رتدة لقـمة دسـمـة يطهرون بهـا انفسـهم من
ذنوبهم السـابقـةm فالـقبض عليـهم وتسليـمـهم الى الجـيش الحكومي جـدير بقلب
سجلهم الاسود في خدمـة الفرقة. على اي حال فانهم يتوجـهون ليلاً الى ا+قهى
ويلقون القـبض على السبعة: زَربَخت وإحـساني وتيواي وأرتَشيـار وعلي اصغر
توكُلي ونيكولا. ويجردونهم من اسلحـتهمm ثم يأخذونهم الى مسجد لاعـتقالهم
فـيـه ثم الى منزل كـانوا يسـمـونه إدارة الناحـيـةm وفي الـطريق شـاهدهم بارزانيٌّ
يدعى (كاك صالح) فعـرف قصتهم وذهب من فوره وأخبر الشيخ مـحمد صديق

بالأمر.
وعندما كـانوا يهيئون الضبـاط لتسليمهم مـقيدي الايدي في مديرية الـناحية
ويجعلوا منهم قراب� للعدوm يـصل ابن الشيخ محمد صديق ªعية مـجموعة من
ا+سلـح� البــارزاني� فــيطلـقـون ســراح الـضـبــاط ويجــردون الـقَـرَپـاپاغــي� من
اسلحتهمm كما يستولون على ما في ا+بنىm فيصبح ا+قاتلون السيئون ومرتزقة
الحكومـة ا+ـركـزية اسـرى بيـد الضــبـاط ويحـاول كل منـهم تبـرئة سـاحـتــهm كـمـا
يعيدون الى الضـباط كل ما سلبوه منهم ويطلبون منهم العـفوm ويظهر كل منهم
درجـة وفــائه واخـلاصـه للفــرقـةm ودليلهم مــيـداليـات (١٢ كــانون الأول) التي

لاتزال معلقة على صدورهم.
عندمــا وصلت الى نغــده كـان قـد مــضى على اطلاق ســراح الضـبـاط يـومـان
ونجوا بذلك من خطر كبـير. ودخلنا نغده ªراسيم عسكريـة مع مدافعناm وشكلنا
قـوة لا بأس بهـا: عشـرة ضـبـاط ومدفـعـان و(١٣٠) او (١٤٠) جندياً وحـددنا
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كانت من عـشائر: هرَكي ومامَش ومَنگور وغـيرهاm والقاضي مـحمد كـان محل
احترام الجميع ويعد زعيماً دينياً.

انا لم أر القـاضي لكنني التـقيت مـحـمد حـس� خـان الذي كان وزيراً للدفـاع
في حكومتهm ذات مرة تحدث القاضي الى رفاقنا قائلاً:

- لقـد اتصل بي پيـشـَورَي هاتفـيـاً وقال "لـقد غـادرت البـلاد فـالتـحق بي أنت
mلكنني لا استطيع ان اترك شعبي لأنجو بنفـسي كما فعل پيشَوَري m"ًايضا
فـاذا خـطوت خطوة خــارج مـهـابـاد فـان أبناء الـشـعب ســيـذبحــون بعـضــهم
بعضاً. فـمن اجل الحفاظ على هذا الشعـب ساضطر للبقاء في مـهاباد حتى
يصل الجـيش ويـثـبت السلطة الجـديـدة. سـأبقى هناك حـتى لو انـتـهى الأمـر

بإعدامي.
سـاعد الـقاضي مـحـمـد الجيش في تـثبـيت السلطةm وذهب بـنفسـه لاسـتـقبـال
العميد هُمايوني قائد الجيشm لكي sنع وقوع ا+ذابحm وكان هدف الجيش هو ان
يسـتقـر ªعاونة الـقاضي مـحمـد ثم يقلل من سلطتـهm فـعندما وصل الجـيش الى
مهاباد لم ينحّ القاضي من منصبهm فقـد بقي كقائد يدير البلاد من مقره الخاص
في مـهابادm وبعـد ان استـقر الجـيش القي القبض على القـاضي مـحمـد ومحـمد
حس� سيف القاضيm وصدر القاضي واعدموا بطريقة جبانةm فتحية لارواحهم.
على كـل حـال فــبــعــد عــودة مــلا مــصطفى الـبـارزانـي من طهــرانm وحــسب
الاتفــاقــيـة التـي ابرمت ترك البــارزانيــون نغــده واسـتــقــروا في مناطق أشـنويه

ودَشتَبيل ومَرگَوَر.
بعـد اعتـقـال القاضي مـحـمدm تحـدث الينا العـقيـد غـفاري في إحـدى زياراته
الى أشنويهm واوضح لنا ان اعـدام القـاضي محـمد واقـرباءه سـيكون آخر إعـدام
ينفذm والافضل لنا ان نفيد من هذه الظروف ونسلم انفسناm وننجو Æا نحن فيه
من ضيق الحالm كنا نريد مبادرة جيدة كي نسلم انفسناm بان يصدر عفو رسمي

عنا ويذاع من راديو طهران.
جـرى هذا الحـديث بـيننا بحـضـور مـلا مــصطفى. ورد علينا العــقـيـد غـفـاري
بالقـول "جيـدm هذا متـوقف على السـيد مـلا مـصطفىm لانه وعد في طهـران ان
: "+اذا يسلمكم". غـضب مـلا مـصطـفى كـثيـراً من هـذا الكلام ورد عليـه قـائلاً
تكذب? لقـد اخبـرت ملككم بانني مـستـعـدÉ ان اسلمكم ثمـانية عـشر شـاباً بدلاً

كُــرد العـراقm وكــان يأتي الى أشـنويه كل خــمـســة عــشـر يومــاً(٨). وكــان هذا
الشـاب حلقـة الـوصل ب� حـزب رزگـاري والعـشـيـرة البـارزانـيـةm فـقـد كـان مـلا
مصطفى الرئـيس الفخري لهـذا الحزب(٩). وكانت جـريدة (رزگاري) تصـدر سراً

باللغة الكرديةm وهي أسبوعية. كان سعيد يحضر معه كل مرة نسخاً منها.
كان سعـيد شاباً شجـاعاmً وكان يظهر كل خمـسة عشر يوماmً كـنا نعرف متى
يحـضر فـعادة كـان يحـضر في السـاعـة الربعة او الخـامسـة بعـد الظهر وكـان Æا
يشد انتبـاهي اليه انه كان يظهر من ب� الثلوج ا+تسـاقطة على ا+رتفعات خلف
أشنويهm فـقـبل الغروب كنا نرى شـيـئاً اسـود ينحـدر من ب� الثلوج لايحـمل إلاّ
عصـاه وحيـداmً كانت جـيوبه مـلأى بالجرائد والأفكار ورسـائل الى ملا مـصطفى
تنتظر الردm كـما كان يحـضر معـه الاموال للبارزانيـ�. وبعد انجاز مـهمتـه كان

ينام معنا وفي الغد كان يخرج مبكراً ويعود من نفس الطريق الذي اتى منه.
طوال الفترة التي كنا في كردسـتان كان سعيد صديقـاً لناm خاصة بعد اندلاع
القـتال ب� البـارزاني� والقـوات الحكوميـةm كـان يبقى ب� ابنـاء العشـيرةm وقـد
رافقنا حـتى الحدود العـراقيةm وعلى الحـدود ارسله ملا مصطـفى الى العراق في

مهمة فألقي القبض عليه ودخل السجن.
التـجـارب والاخــتـلاط مع الكُرد ولّدت لدينـا انطبـاعـاً ان عـدد مـثــقـفي كُـرد
العراق اكـثر ويتـسمـون بسعـة الأفق والثقـافةm في تلك الفـترة كان لديـهم حزب
تقـــدمي هو (الپـــارتي) وكــانـت له تنظـيــمــات عـلى أسس علـمــيــةm ولـم تكن
تنظيمـاته على اسس عشـائرية أو قبليةm ورغم وجـود بعض رؤساء العـشائر في
حكومة كردستان الشعبية حول القاضي محمد مع هذا فقد كان لهؤلاء (مثقفي
كُــرد العـراق - ا+تــرجم الى الـكردية) عـلاقــات جــيـدة مع حـكومـة كــردسـتــان
ا+ســتــقلة في الـواقع لم يكن هـناك حــزب مـســتــقل ذو مــيــزات حــضــارية في
الساحـةm او انه كان مـوجوداً بشكل محـدود. فقوة حكومـة كُردسـتان الاساسـية
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انطلق مـلا مصطفى ومعـه مجـموعة من ا+ـسلح�m ووصلت الاخبـار في الغد
بان ملا مصطفى قد اقتحم وكرهم في صوفـيان وقتلهم جميعاً واخذ اثن� منهم
اسـرى و»كن من الاستـيلاء علـى كمـية من اسلحـتـهم احضـرها الى أشنويه(١٠)
وعـلاوة على هذا فـانـه مـرّ في طريق عـودته ªناطق عـشــيـرة هركي وتحـدث الى
رؤسائهـم  واستحـصل منهم الوعـود بان لايقاتلوهm كـما جـمع كميـات من ا+واد
الغذائية في أشنويه لتلافي الجوع عـند اندلاع القتال. وÆا يجدر ذكره ان الكرُد
عـامــة لم يكونـوا يريدون الدخــول في مـواجــهـات مع البــارزاني�m لانهـم رجـال

شجعان ومقاتلون اشداء.
والعـشائر الكُردية وكـشيء متـجذر في نفـوسهم كـانوا يشعـرون بصلة روحـية
تجـمعـهم ولم يكونوا على استـعداد لـلدخول في حـرب ضد بعـضهم البـعض. بل
أنه في وقت الحرب كـان الكُرد الذين يجلبهم الجـيش لقتال البـارزاني� يتصلون
ªلا مصطفى ويخبـرونه ªكان وتوقيت الهجماتm وعند بدء القتـال كانوا يفرون

من ا+واجهة.
كان تنطيم ادارة العـشيرة حـسب سلسلة الشيـوخm ولم يكن تنظيمـاً عسكرياً
او حزبيـاmً كان الشـيخ احمـد ريئس العشـيرة ويليـه اخوانه وكان كل واحـد منهم
مـسـؤول عن قـسمm يليـهم ابناؤهم الذين كـان يقـودون الفـئـات الصـغـيـرةm وبعـد
اولاد الشيوخ كان هناك بعض من اقـاربهم ا+قرب� الذين ابلوا في ا+عارك بلاءاً

حسناً يتولون بعض ا+سؤوليات الصغيرة.
في ١٥ آذارm اسـتـيقـظنا كـعادتنـا في حوالي الخـامـسـة او السـادسـة صبـاحـاً
وتوجـهنا الى ضفـاف نهـر أشنويه وانشغلنـا بالرياضة الصـباحـيـة عندها سمـعنا
اصوات ا+دافع ترتفع. على بعـد عدة كيلومترات عن أشنويه وعلى ضـفاف نهر
گادرَ كانـت تقبع قرية اسمـها (سينگان) كان البـارزانيون قد شكلوا قوة مـؤلفة

من هؤلاء. ان هذا عارÉ على عـشيرة بارزان ان تقبـض على ستة شبـان وتسلمهم
اليكم".

بدأ العـمل من اجل تسليم انفسنا عن طريق الـعقيـد بيگلَري قائد القـوة التي
استـقدمت لقتـال البارزاني�. كنت اعرف العـقيد بيگلَري من قـبلm منذ ان كان
قائداً للفيلق الثامن في خراسان. وكان يـعرفني ايضاً ويريد ان يستفيد من هذه
ا+عـرفةm كـان يوجد في ذلـك الوقت تلفون مـيدانـي ب� أشنويه ونغده وكـان هذا
التلفــون تحت تصــرف الشــيخ سليــمــان - ابن اخ الشــيخ أحــمـد وكــان الشــيخ
mثـابة وزير الخارجية للشيخ احمـد. كان رجلاً حكيماً ويجيـد الفارسيةª سليمان
ارسل في طلبـي يومـاً وقـال ان العـقـيـد بيگلَري يريد الـتـحـدث مـعي. في ذلك
الحديث الـتلفوني ذكـّرني العقـيد بيگلَري بالصـداقة القـدsة وطلب مني ان نسلم
انفسناm ووعد باطلاق سـراحنا وطمأننا بان يكون عوناً لناm وأقـسم بشرفه على
تنفـيـذ تلك الوعـود. وفي نفس الـوقت كـان يهـدد بانه لم نفـد من تلك الفـرصـة
فـان الوقت ســيـفـوتm ولكننـي وبحـجـة اننا لانســتطيع الاعـتـمــاد على وعـوده
mنحن نـدافع عن انفـسنا" : الشـخـصـيـةm اعـتـذرت من توسـلاته ا+تـتـاليـة قـائلاً

ولدينا مدفعانm وثقوا بان اصابعنا لاتهتز على الزناد".
كــان ذلك في ١٢ آذار وقــد بقــيت ثلاثة ايام ليــبــدأ هجــوم الجـيـش من كل
الجـبـهـات. وكـمـا اسلفـت فـان الطرف�m الجـيش والبـارزانيـ� كـانا يعـدان العـدة
للمــواجـهــة. وقـامت الحكومــة بتــسليح بعض العــشـائر ومـن اهم هذه العـشــائر
(مــامَش ومنگور) الذيـن كـان زعــمــاؤهم يتلقــون الأمــوال من الحكومــةm وعند
ا+واجــهــات كـانوا يـسـانـدون الحكومــة. عـلاوة علـى انهم كــانوا يقــومـون بـنقل
قطعـات الجيش المخـتلفة من مناطـق أذربيجـان الاخرى ويوزعـونهم حول ا+نطقـة

التي كان البارزانيون قد لجأوا اليها.
وبا+قــابل كـان الـبـارزانيــون منهـمـك� بحـفــر الخنادق وتقــوية الســواتر لكي
يتـمكنوا اضـافـة الى الدفـاع عن انفـسـهم من اسـتغـلال الفـرص السـانحـة حـتى
يتـحسن الجـو ويغادروا إيـران. كانت اولى ضـربة وجهـهـا البارزانيـون تلك التي
مرغوا فـيه انوف عشيرتـي منگور ومامشm فقد وصلت الاخبـار الى البارزاني�
ان قـادة ووجـهاء مـامش ومنگور قـد اجـتـمعـوا في قـرية تدعى صـوفـيان مـركـز

منطقة (لاجان) ليتحالفوا ضد البارزاني�.
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النهر ويؤخـرون تحركهم لهـذا فانهم سيـتجمـعون قريباmً وحـدث فعلاً مـا توقعت
فاطلقـت قذيفة نارية فـوقهم كـان لها بريق البـرق ووقع الصاعقـةm ولم اكن اريد
قـتل احـد منـهمm وكـانت تلك القـذيـفـة سـبـبـاً في ترك رجـال (مــامَش ومَنگور)
ساحـة ا+عـركةm إذ امـتطوا جيـادهم وولوا هارب�m بعدها لم نواجـه رجال مـامشَ
ومَنگور في ا+عـارك القادمـة. لاحقتـهم بقذائفـي حتى اجبـرهم على الفـرار التام
وبهـذا الشكـل انتـهت ا+عـركـة في بدايـتـهـاm وانتـهى كل شيء بحـلول السـاعـة

التاسعة صباحاً.
بعث استئناف القتال مـعنوياتنا من جديدm لاننا كنا نعاني من ا+لل والكسل
خلال الاشهـر السابقة Æا جعلنا نفـقد قوانا وكنا نعتقـد ان مصيرنا سـيتضح مع
استئناف القتـالm فاما ان نقتل او ننجوm او... على أي حال فقـد كنا نستعجل

مصيرنا.
بعــد يأســهمm »كزت قــوة الجــيش في قــرية تدعى نَـلوس وكنا نفكـر في شن
هجـوم على ذلـك ا+وقعm وكـانت هناك قـوة مـن البـارزاني� مـؤلفـة مـن عـشـرين
مقاتلاً تـواجه الجيش في ذلك ا+وقعm وفي الليل اخذت ا+دفع الى مـوقع يشرف

على نَلوسm كان قرية صغيرة تدعى «گندوله» منتظراً فرصة سانحة.
كان الفـوج الذي وضع سينگان تحت رحـمة نيران ا+دفـعيةm يسـتعد للالتـفاف
والتـقدم بـعد الفـرسـانm لكن مع فـرار فرسـان مـامشَ ومَنگور ترك الفـوج نَلوس
و»ركـز في التلـة الصـغـيـرة الواقـعـة خلفـهـا وا+شـرفـة على سـهل أشنـويهm لكنه
بذلك قطع على نفسه طريق الامدادات الغذائيـة وا+ياه. وقام الرائد كلاشي آمر
الفوج بتخطيط مـربع حول التلة وامر الجنود بحفـر السواترm ونصب مدفع وسط
ا+ربع الذي رسمهm في اليوم التالي كان الهواء طيباً نوعاً ما والارض يابسة ما
عـدا التربة الـناتجة عن حـفـر الخندق فكان مـا يزال رطباً وكـان يبـدو داكن اللون
من بعـيد فـكان بذلك هدفـاً سهـلاً لانه كـان واضحـاً جـداً من موقـعنا الذي كـان
يبعـد عن التلة التي خيم فـيها الـفوج تسع كليومـتراتm كان فـوج العدو مـؤلفاً
من حــوالي ثلاثمـائة جـندي وعـدد كـبــيـر من الخــيـول والبــغـال ومـدفــع� واربع
رشاشات برين ثقيـلة وستة مدافع هارون وكمية قليلـة من ا+ؤن. كان آمر الفوج
قـد عسكـر بهم جمـيـعاً علـى تلك التلة داخل ا+ربع الذي رسـمهm بـعد ان أسـرنا
افراد ذلك الفوج ووقع ارشـيفهم تحت ايدينا تب� لنا مدى مـا اصابهم من خوف

من رشاشـة ومجموعـة من سبعـة او ثمانية اشخـاص مسلح� بالبندقيـات وكان
الجيش يعسكر في الضفة الاخرى لنهر گادرm وعلى ح� غرة وجه الجيش نيرانه
الى ســينگان الواقــعـة علـى مـرتفع يـشـرف على أشـنويهm إذ أنه في حــال »كن
الجـيش من السيطرة علـى هذا ا+وقع كان سـقوط أشنـويه سيـصبح وشـيكاmً وان
الذين كلـفـوا باحـتــلال سـينگان كـانـوا من فـرسـان عــشـائر (مـامشَ ومــانگور)

يقودهم ملازم ثالث في الجيش.
مع سمـاعنا اصوات ا+دافع علمنا ان احـداثاً غير مـتوقعـة قد بدأت. لم تكن
لدى الجـيش حـجة لضـرب البـارزاني�m لان البـارزاني� لم يكونوا ينوون الدفـاع
عن ارض ليست ملكاً لهمm بل كانوا ينتظرون انتهاء موسم الشتاء البارد حتى
يلجــأوا الى مكان آخــرm وكـان الجــيش على علم بهــذا الامـر ومع ذلـك لم تكن

مهاجمة البارزاني� من الأمور ا+ستبعدة.
ودون اي تردد جـمـعـت مـجـمـوعـة الكُرد الذيـن كـانوا يعـاونونني في تـهـيـئـة
ا+دافعm وجهـزت ا+دافعm ثم توجهت الى منزل الشـيخ أحمد الذي كـنت استطيع
الذهاب اليـه في اي وقـت اشـاء بفـضل العـلاقـة ا+وجـودة بينـناm وجـدت الشـيخ
مـتوتراmً وكـان قد ارسل الـشيخ سليـمـان الى سينگان للدفـاع عنهـا وطلب مني
اللحـاق بهm في ذلك الوقت كـان مـلا مصطفى في مَـرگَـوَر وكـان الجيش قـد بدأ

بشن هجماته من أورميه نحو مَرگَوَر.
اخذت ا+دفع الى سـينگان وتهيأت للـبدء بالقصفm واول مـا تبادر الى ذهني
هو اسكات ا+دافـع في الضـفـة ا+قـابلةm لان الـقـصف ا+دفـعي مـخـيف بـالنسـبـة
للذين لم يألفـوهm وكان قصف العـدو قد خلق ارباكاً كـبيراً في صـفوف ا+دني�.
عنـدمــا وصلـت الى ســيـنگان كـــان فــرســـان (مـــامشَ ومَنگـور) ينحـــدرون من
ا+رتفـعات ا+قـابلة نحـو نهر گـادَرm ومع أولى القـذائف التي خـرجت من مدفـعنا
سكتت مـدافع الجيشm وكـان يبدو ان الذعـر في صفـوف الجنود كان السـبب في
اسكات ا+دفعm ثم وجهت ا+دفع صـوب الفرسان الذين كـانوا مبعثـرين في سفح
الجبـلm وترقبت حـتى تؤاتيني الفرصـة لاطلاق القذيفـة الثانيـةm كان يتـوجب ان
mتكون الضربة مؤثرة حتى تنتهي ا+عركة بسرعة قبل وقوع خسائر بشرية كبيرة
وكـان هدفنا هو زرع الفـزع بـ� صـفـوف العـدو وإجـبـاره على الانسـحـاب. كنت
انتظر تجـمـع ا+هـاجـم� على ضـفـة الـنهـرm وكنت اعلم انهم يـتـرددون في عـبـور
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رئيــسـاً لإحــدى القــبـائل فـي كـردســتـان. كــان البــارزانيـون يـقـولون: الـسلطان
تَفرشـيان بعثـه الشيخ اليناm ان هذا من معـجزات الشيخ فـبإطلاقة مـدفع واحدة

دمر مدفع العدو. 
وتولدت تدريجـياً لديهم قناعـة بانهم اينما تعـرضوا +شكلة فـان وصولي الى
mتلك ا+نطقـة يكفي لحلهـا. لانهم لم يكونوا يعـرفـون من قبـل قدرة وقـوة ا+دفع
وما كـان يعجب له ان اسمـي كان يحل كل العقـد التي تواجهـهم. فمثـلا عندما
كـانوا يجـوعـون كـانوا يتـوجـهـون الى القـرى ويطلبـون مـا يشـاؤون باسم ضـابط

ا+دفعية.
- ضـابط ا+دفعـيـة يريد خبـزاmً يريد بيض دجـاج أو دجاجـاmً على اية حـال فقـد
اصبح ضـابط ا+دفعيـة رمزاً للقوة. بعـد ذلك اصبح البـارزانيون يحتـرمونني
كثـيراً فـيقـدمون لي افـضل الطعام ويوفـرون لي اوثر الفراشm وعندمـا كنت
اتوجـه الى مكان مـا كـان مـا يقـارب العـشـرة او الخـمـسـة عـشـر رجـلاً منهم

يرافقونني ويحمونني.
ان ذلك الانتـصـار جـعل الـبـارزاني� يأخـذونني مـعـهم الى كـل جـبـهـة عندمـا
كـــانـوا يريدون تحـــريـر قـــرية او منـطقـــة. رغـم ان الســـيطـرة على تـلك ا+نـاطق
وحمايتها كانت عدsة الفائدة وسبباً في خلق ا+شاكلm الا أن اقناعهم بهذا كان
امـراً صـعـبـاmً كنت احـاول دائمــاً ان اقنع شـيـوخ البـارزاني� بانه يتـوجـب علينا
الدفـاع فـقط وان نبـتـعد عن صـدامـات لا مـعنى لهـا وان نجـمع الرجـال بدلاً من
توزيعـهم علـى مناطق مـتـفـرقـة. فكان sكـننا ان ندافع عن انفـسنـا ثم ننسـحب

تدريجياً نحو العراقm لان هدفهم كان العراق.
في احـدى ا+رات قـمنا ªحـاولة فـاشلة للسـيطرة على قـرية صـوفـيان - مـركـز
الإسناد والقـوة الهـامـة للجـيشm فـذهبت جـهودنا سـدى. ولكننـي استـفـدت من
تلك ا+عـركـةm فـقـبل ذلك كنت اخـاف مـن قذائـف ا+دفع ولم يسـبق ان انفـجـرت
فــوق رأسيm ولكـن بعــد تلك ا+رة انتــهـت عــقــدة خـوفـي منهــا. كنت فـي تلك
ا+عـركـة مـتــحـصناً في خندق واغطي هـجـومنا بالقـصف ا+دفــعي الى ان كـشف
العـدو موقـعناm فـبدأ يقـصف ا+وقع بكثـافة. إن صـوت قـذيفة ا+دفـع كبـير جـداً
ومـخـيفm والإنسـان عنـدمـا يسـمع صـوتهـا يشـعـر بأنهـا تـنفـجـر في رأسـهm ثم
يكتــشف أنهـا انفــجـرت على بعــد مـائتي مــتـر. لهـذا كنـت أخـاف كـثــيـراً في

وفـرغ من خـلال التـقـارير التي كـانوا قـد كـتـبـوها. وكـانوا ªغـادرتهم نَلوس قـد
حرموا انفسهم من الحصول على ا+ؤن وا+اء بصورة خاصةm ورغم كون نهر گادَر
في مـتناولهمm فانهـم لم يجرأوا على الاقـتراب من ضـفـافه فـبقـوا (٢٤) ساعـة

دون ماء.
كان ا+سلحون البارزانيون البالغ عددهم عشرين مسلحاً قد دخلوا نَلوس دون
قـتـال فــور ترك الجـيش للمــوقعm وكـان البـارزانـيـون مـوزع� على ا+ـواقع التي
تشــرف على مـواقـع الجـيش وكــانوا يطلقــون عليـهـم رصـاصــة واحـدة ب� فــينة
واخـرى. فظن افـراد الفـوج أنهم مـحاصـرون من الجـهـات الاربعـةm حـتى انهم لم
يجـرأوا على التوجـه الى جـبهـة صـوفيـان التي كـانت مركـزاً +سـاندتهم وظهيـراً
قوياً للجيشm علماً ان الطريق التي خلف مواقعهم كان آمناً وصالحاً حتى +رور

السيارات.
لقد جلـب انتباهي »ركـز الفوج حـول تلك التلة الصغـيرةm وبغـية جعلـهم هدفاً
للمـدفـعـيـة قـررت التوجـه الى اقـرب نقطـة منهمm ومن اجل ذلك كـان علي اخـذ
ا+دافع عـلى طريق ســـهلي علـى مــرأى منهـمm وكــان ذلك Æـكناً بســـبب البلـبلة
والتوتر في صفوف الجنود من افراد الفوج. وفعلاً »كنت من تثبيت أحد ا+دافع
على ميسرة موقعهمm وعندما اطلقت ثـاني قذيفة أصابت مدفعهم ا+نصوب في
مـركز ا+ربع الذي يـجتـمعـون فـيه. اخـتـفى افراد الفـوج جـميـعـاmً وكنت اراقبـهم
با+نـظار كل يفــر الى جــهــة حــتى حــيــواناتهـمm ولأقطع عليــهـم طريق الهــروب
واجبرهم على العودة الى مربعهم كنت اطلق القذائف على مقدمتهمm بعدها قام
احد رفاقي وهو (مـحمود توكلي) ªعيـة عشرة مقاتل� بالتـقدم الى التل و»كن

من اسر كافة افراد الفوجm ثم ساقهم ªسيرة عسكرية نحو أشنويه.
mلم تكن خـسائرهم البـشـرية كبـيرة لاننا كنا نـحاول قـدر الامكان عدم قـتلهم
ولكن من اول اطلاقــة كـان الرائد كـلاشـي قـد جـرح جـرحـاً بـليـغـاً وانتـحــر بعـد
اصـابتهm وعنـدما حـوكـمت فيـمـا بعد كـانت احـدى التـهم ا+وجهـة اليّ هي قـتل
ا+رحــوم كـلاشيm رغم ان الذي يقــتل اثناء ا+عــارك ليس قــاتلاً وليس القـتــيل
mمـجنياً عليـه. و¤ خـلال هذه ا+عركـة الى جـانب الاستـيلاء عـلى أسلحة الفـوج
أسر سبعة ضباط وسبعة عشر عريفاً وحوالي ثلاثمائة جندي. بعد ذلك القصف
ا+دفـعي ذاع صيـتي كـثيـراmً ولو استـمـرت ا+عارك لم يكن مـسـتبـعداً ان اصـبح
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تلك اللقـمـة. كنت أ»نى في هذا الـشتـاء أن أكـون تحت كـرسي(١١). مـا لنا
وما لهذه الحرب.

كــان الأســرى يشـكون من قلة الـطعــام ومــحل احــتــجــازهمm فــأخـــبــرتهم أن
البـارزاني� أنفـسـهم يعـانون من شـحـة الطعـام وأنني أكـتـفي في بعض الليـالي
بكسرة خـبز أو شيء من القـمح ا+شويm وفي ليـالي أخرى لا أحصل حـتى على
ذلك. في تلك الليلة عـزلت الضـباط واصطـحبـتهم مـعي. وفي الصـباح تحـدثت
الى الشـيخ أحـمـد في أمـر إطلاق سـراح الجنـود والعـرفـاء. وبينت له أن الجـيش
لايعـاني نقصـاً عـددياً من حيث الرجـال فـيعـيد هؤلاء الى الجـبـهة ثانيـة. ثم أن
هؤلاء أصابهم من الخـوف ما يحول دونهم ودون خـوض معارك أخرى. كـما أننا
لا´لك مـا يكفي لإطعـامـهم. وافق الشـيخ بالأخيـرm فـأسلمنا هؤلاء الى رفـيـقنا

(جواد أرتشيار) ليأخذهم الى موضع قريب من جبهة العدو ويطلقهم هناك.
وهكذا لم يعـد عندنا أسـرى سوى الضـباط الذين صـاروا يعـيشـون بيننا. إلا
أنهم وخصوصاً النقـيب خوادوست الذي ذكرته آنفاً كانوا منهارين »امـاً. فمثلاً
عندمــا انســحـبـنا من أشنويهm أخــذنا هؤلاء مــعناm وفي الـطريق ظهــرت طائرة
تابعـة للجيش تحلق فـوقناm فدنا مني خـوادوست وهمس في أذني أن أطلب من
هؤلاء الكرد أن ينكصـوا بندقيـاتهم لئلا يلفت بريق حـرابها انتـباه قـائد الطائرة

فيقصفناm وقال ايضاً:
- إن الضمير يلقي عليكم مسؤولية حمايتنا وعدم تعرضنا للقتل.

وهنا لا أجـد بأسـاً في أن أقـول إن هذا «الخـادم» كـان الضـابط الوحـيـد الذي
شهـد ضدنـاm وكان يروي أسـاطير مـبالغ فـيهـا أمام المحكمـة حول جـرائمنا. في
وقت أن العقيـد (بيگلَري) قائد القوةm والذي أصبح فـيما بعد عمـيداmً قال في

المحكمة:
mولكن كـان الشـائع أنهم مع البـارزاني� mأن لم أرَ هؤلاء السـادة في ا+نطقـة -
ويحاربـون ضد الجيش. عـلى كلmٍّ وحتى لو كـان ذلك صحـيحاmً فـإن هؤلاء

مازالوا شباباً.

البدايةm ولكن بعد إنفـجار عدة قذائفm »كنت من تجمـيع قواي والسيطرة على
نفـسيm ثم خرجت من الخـندق ونقلت ا+دفع والرجـال الى مكان آمن. كان اليـوم
٢١ آذار (عيد نوروز) ١٩٤٧- واحتلفنا في الخـندق بعيد نَوروز بإطلاق نيران

مدفعيتنا.
على أية حــالm كنت أعـتــقـد أن الدفـاع عن ا+ـنطقـة أمـر غــيـر صـحــيحm لذا
أرسلت ا+دافع صـوب أشنويه واسـتـشـرت الشـيخ سليـمـان في أمـر ترك ا+نطقـة
mفـقـد بدأت الـثلوج بالذوبان mلان شـهـر آذار كـان يشـرف على الانتـهـاء . كليـاً
وبقــاؤنا أكـثـر فـي ا+نطقـة كــان يلحق بنا خــسـائر بشــرية أكـثــر. تفـهم الشــيخ
سليـمـان وجـهـة نظري لكـنه لم يكن يجـرؤ أن يعلم الشـيـخ أحـمـد بذلكm فطلب
مني أن اتوجه الى (گـ«لاس) - منطقة مـحصنة كانت مـقر الشيخ أحـمد - كي

أقنعه بوجهة نظري.
: أخذهم محمود توكلي الى في البداية تحدثت عن الأسرىm فكما قلت سالفاً
mأشنويه وأودعـهم في جـامع هناك. في الصـبـاح توجهـت الى أشنويه كي أراهم
الضـبـاط الأسـرى كـانـوا يرتدون زي الجنود كي لايتـعـرف أحـد علـيـهمm لاحظت
بينـهم وجـهــاً أعــرفــهm إنه ا+لازم الأول كــمـالـيm كنت أعــرفـه مـن أيام الكليــة
العسكريةm وكان معي في السنة الأولى من الكليـةm عندما ناديته باسمه »لكه
الخـوف ثم أقـبل يعـانقنيm +تـه على تـغيـيـر مـلابسـهm فـقـال: خـوفـاً من الكرد.
طمأنتـه بأن الكرد لا علاقـة لهم بالأسرىm ثم سـألته عن بقـية الضبـاط فعـرفوا

أنفسهمm وكان بينهم ضابط عرف نفسه بهذا الشكل:
- خادمك (خوادوست)!

ضحكت ثم سألت عن رتبتهm فقال:
mولكني طبيب mًفي الجيش كانوا يدعونني نقـيبا mسيدي الرتبة ليـست مهمة -

وبالنسبة لنا لا فرق ب� صديق أو عدوm فخادمكم مجرد طبيب.
قلت:

- أرجو أن تتـخلى عن مناداتي بسيدي وتسـمية نفـسك بالخادمm لقد حـصل ما
حصل وستعودون الى أهلكم قريباً.

فقال:
- كما تعلم أن هذا كله هو من أجل لـقمة العيشm وقد أصبـحنا ضباطاً لكسب
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فارساً في ا+وقع الفلانيm ويريد أن نقصف ا+نطقة بقذيفتي مدفع كي يفروا.
لو تأملنا موقف هؤلاء الكرد مع ا+واقف الأخرى التي تحدثت عنها تظهر لنا
معـنوياتهم ومدى مـساندتهم للجـيش. فتـقريبـاً كنت متـواجداً فـي كل الجبـهات
وعـدا الهــجـوم الذي شنتـه عــشـيـرتا (مَنگـور ومـامَش) على سـيـنگان لم أ+س
للكرد وجوداً في دعم الجيش ومـساندته. وبعد انتصار الجـيش سمعنا أن بعض
mوحاولوا إثبـات ولائهم للملك mرؤسـاء العشـائر يتحـدثون عن أنفسـهم كأبـطال
لكن الحـقـيـقـة هي أن الجمـاهيـر الكردية الأصـيلة لـم تكن مـستـعـدة للقـتـال مع

أخوتهم الكرد.
على أيـة حـال فــإن الجــيش نفــذ هجــومــه بشكل مـنتظم في اللـيلة التــاليــة.
وحـسـب الإتفـاق فــمع إنفـجــار عـدة قنابـل يدوية ترك فــرسـان الهــركي الجـبــهـة
مـتـوجـه� الى السـهـول والبـراري. ولكن كـانـت ا+رة الأولى التي أشـاهد فـيـهـا
الجيش يشن هجومـاً منتظماmً فقد بدأت الطائرات بقصـف مواقعناm ثم أمطرتنا
ا+دفـعـيـة بوابل من قـذائفـهـا ثم تقـدمـت الدبابات تليـهـا قـوات ا+شـاة. وكـانت
الطائرات تحلـق على مـسـتـوى قـريب لتـوفـر لهم الحـمـايةm لـكن مـواقـعنا كـانت
. كان تعـداد البـارزاني� في هذه الجبـهـة لايتعـدى الاربع� مقـاتلاً حـصينة جـداً
لانه كمـا اتفقنا في الليلة ا+اضـية كان علينا أن نتـرك ذلك ا+وقع جميـعاmً وأن
يكون موقعنا في الجبل الامامي لكي نشل حركة الجيش مدة (٢٤) ساعة على

الاقلm كي تتمكن العشيرة من الاستعداد وتبدأ الانسحاب. 
في الليـلة التــاليـة »كـنت من الوصــول الى الجـبـل الذي يقع خلفـنا رأيت في
مـوقــعنا الســابق مـا يقــارب ا+ائة مـوقــد نار قـد اشــعل فظننت ان البــارزاني�
وخـلافــاً لقــرارنا السـابـق لم يتـركــوا ا+وقع بعــد. وعندمـا رأيـت مـلا مــصطفى
mقـال: لقـد تـركنا ا+وقع واشـعلنـا تلك النيـران لتـضـليلهم mوسـألتـه عـن السـبب
فـالعـسكريون سـيـتوقـعـون وجـود عـشـرة اشخـاص حـول كل مـوقـدm فـيظنون أن
تعـدادنا ألف رجل. وبعد أن يحـققـوا انتـصارهم في الغـد سيـتعـجبـون من انهم

كانوا لايحاربون إلا خيالنا.
هذا التاكـتيكm الكر والفـرm اشعـال النيران والانسـحابm استـمر كـثيـراً حتى
»كنت العـشيـرة كاملة من مـغادرة مَرگَـوَر. بقيت فـي مَرگَوَر اربعـة ايامm وذات
ليلة اصطـحـبني مـلا مـصطفى الـى جلسـة فـيـهـا كل مـسـؤولـي الجـبـهـات وكـان

عندمـا وصلت الى (گ«لاس) كـان ملا مـصطفى البارزاني والشـيخ طه رئيس
عـشيـرة الهركـي هناك. وفي اجتـمـاع حضـره الشيخ أحـمـدm قلت: إننا لا ندافع
عن منطقـة معـينةm بل عن أنفسنـا فقطm فـالأفضل أن ننسـحب من أشنويه الى
مكان أكـثر أمـاناً. كمـا ذكـرت لهم أن البارزاني� لايـقاتلون الآن جـيداً كـالأيام
mالأولى لأنهم لايجـدون دافعـاً أو سبـباً في القـتـال أو الدفاع عن منطقـة معـينة
فهـم يدافعـون عن أطفالهم ونسـائهم وماشـيتـهم ويتمـكنون من نقلهم من مكان

الى آخر.
قـبلوا وجـهـة نظـريm وحـسب توجـيـه مـلا مـصطفى تقـرر أن أنـقل ا+دافع الى
جبهـة مَرگَوَر. قمنا بتدمـير عربتي ا+دفع اللت� غنمناهما وانسـحب البارزانيون

من أشنويهm وبعد يوم من الإنسحاب دخل الجيش أشنويه.
لحـد ذلك اليوم لم يكن لـلبارزاني� خطة أو هدف واضـح لكن بعد هذا أصـبح
البـرنـامج واضـحـاmً الـقـتـال والإنســحـاب وحـمــاية الخطوط الخلفــيـة وانســحـبت
العـشيرة بـرمتهـا الى حدود الـعراق. وقمـت مع ا+قاتل� البـارزاني� بوضع خطة
القـتال في جبـهة مَـرْگَوَر وهو أن نحـمي العشـيرة حـتى تتمكن من الوصـول الى
الحـدود. بهــذا تجنبنا ا+واجـهــة »امـاmً وأخـذت ا+عــارك شكلاً آخـر وهو انتــهـاز

الفرص للإنسحابm كان القتال والنجاة محل إعجاب من نواحي عدة.
في إحدى الليـالي كنا في مَرْگَـوَر على جبل ش«ـركان حيـث مقر مـلا مصطفى
البارزانيm وبعد الاطلاع على خطة البـارزاني� كنا نتهيأ في جلسة جـمعتنا مع
مـلا مصطفى لـلتخطيط +ـا نفعله في الغـد. اسـتمـرت مـحادثاتنـا حتى الرابعـة
صـبـاحـاً. وعند الفـجـر تراءى لنا من بعـيـد شـبح تبـيّننا أنه أحـد أفـراد عـشـيـرة
هركي. و+ا وصل قـال لنا نحن مـائة منالفرسـان ومن ا+قـرر أن نهاجـمكم صبـاح
الغـد مع الجـيشm ولأننا لانريد قـتـال إخـواننا الكُرد فـمـا عليكم إلا إلقـاء بضع
رمانات يدوية بعـد ساعة من الآن في الوادي القـريب منكم حيث نتمـركز فنلوذ

نحن بالفرار ويبقى الجيش ولكم أن تتصرفوا معه كما تشاؤون.
كانت هذه ا+رة الثانيـة التي أشاهد فيها مـثل هذا ا+وقفm ففي إحدى ا+رات
كنت جالسـاً عند محـمد آغا مـيرگَسُـوري - أحد شيـوخ بارزان - في (قَلاتان)
ªنطقــة أشنويه عندمـا جــاء فـارس وتحـدث مع مـحــمـد آغـا ثم خـرج. فــقـال لي
مـحـمـد آغـا: ان هذا الفـارس من العـشـيـرة الفـلانيـة ويقـول أن تعـدادهم سـتـون
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خسارة الـذخائر. لهذا السبب كـانت الطائرات سيدة الأجواءm وكـانت تطير على
مـسـتـويـات منخـفـضـة جـداً دون خــوف او وجل حـتى كـان من ا+مكـن مـشـاهدة
الطيارين بكل وضـوح. وبعد أن ازداد عـدد الضحاياm اصـدر الشيخ احمـد أمراً
الى كـل ا+سلـح� بان يـطلقـــوا الـنار علـى الطائـرات من كل الجـــهــــات ªجـــرد
ظهـورهاm وفي اول هجوم لهـا بعد هذا الامـرm اصيـبت احدى الطائراتm وكـانت
مع ابتعادها عنا تنخفض شيئاً فشيئاmً ووسط دهشة البارزاني� سقطت الطائرة
في سهل مَرگَوَر واشتعلت فيهـا النيران واحترق الطياران بداخلها. بعدها كانت
الطائرات تحلق على ارتفاع عال جداً وتتخلص من قنابلها وتعود الى مواقعها.
في اليـوم الذي تقرر إطلاق سـراح الضـباط الاسـرىm ابقى الشـيخ احمـد على
احــدهم كــرهينة وهو ا+لازم الاول (جــيــهــانبــاني) وكـان ابـن اللواء (أمــان الله
جـهانبـاني)m كان الشـيخ احـمد يعـتقـد أنه بابقاء هـذا ا+لازم فانه سـيجـبر قـائد
الجيش على عـدم التمـادي وذلك لشهرة عـائلة هذا الضابطm فـارسل رسالة الى
قــائـد الجــيش مـــفــادها أنه فـي حــال لم تكـتف الطائـرات عن قــصف الاطـفــال
والنساء فانه سيـقتل الرهينة. لم تكن توقعاتي صحيـحة هذه ا+رةm فكنت اقول
أنه لو تطلـبت مـصـالحـهم قـصـفنا فـانـهم لايأبهـون بحـيـاة هذا الضـابـطm لكنهم
حفظاً لحيـاة هذا الضابط ام خوفاً من ا+قـاومة التي تعرضوا لهـاm فان الطائرات
توقـــفت عن القـــصف العـــشــوائـي وبدأت تحلق عـــاليـــاً وكــانهـــا فــقـط تراقب

ا+رتفعات.
هذا القـصف شـملنا نحن ايضـاmً فقـد اصـابت شظيـة احدى القنـابل ساق احـد
رفاقنا وهو (عـزت علي اصغـري) وقد شله الجرح عن الحـركة فاضـطررنا لحمله.
كـان حــمل جـريح فـي تلك الظروفm البــرد والثلوج وا+رتفــعـات الصــعـبــة امـراً
مـأساويـاmً كان جـرحـه بليـغاً Æا زاد مـن صعـوبة حـملهm في البـداية حـملناه على
دابةm فلم يتمكن من امتطائها ثم حملناه على ظهورنا فكان صراخه يشق عنان
السماءm ثم صنعنا له نقالة ببندقيت� وبطانيةm وهذه ا+رة ايضاً لم يتحمل لكن
لم يكن أمـامنـا حل آخـرm و+ا اقـتـربنا من الحـدود ذهبت الـى مـلا مـصطفى كي
يجد لنا حـلاmً فعرفني بشـخص كان يبدو أنه جـراح العشيـرةm يحمل من ادوات
التضمـيد كلاّباً فقطm كان الجـراح يدعي بان الجريح لو تحمل الالم فانه سـيخرج
الرصاصـة في +ح البصرm لم يكن امـامنا حل آخرm شددنا وثاق صـاحبنا وتركنا

الشـيخ محـمـد صديق حـاضـراً فيـهـا. بعد تـبادل ا+علومـات والبـحث في ظروف
واحـوال الجـبـهـة ورجـال العـشـيـرة تقـرر: (التـقليل من ا+ـواجـهـاتm التـقليل من
استـخدام الاعتدة والذخـائرm وكذلك التقليل مـن استهلاك ا+ؤن و… الانسـحاب
نحـو گادَر). وتولى مـلا مصطفـى حمـاية ظهر العـشيـرةm وكنا جـميـعاً مـتفـق�

على ذلك.
ما شـد انتباهي في هذا الانسـحاب هو مدى تحـمل البارزاني� للصـعاب. بدأ
القـتـال في ١٧ آذار ١٩٤٧ وها نحن الآن في ٩ نـيسـانm توقـلنا سلسلة جـبـال
زاگـروس المحاذيـة للحدود الـعراقـيـةm كنا كلمـا تسلقنا عـاليـاً ازدادت كـميـات
. كان الصـقيع يغطي بعض الثلوجm فكانت في بعض الاماكن تصل مـتراً كاملاً
الامـاكن حـتى أن بـعض دوابنا لم تكن تسـتـطيع الصـمـود حـتى النـهـار فكانت
تتـجـمـد من البـرد القـارس. لكن هذه الظروف كـانت شـيـئـاً اعـتـيـادياًَ بالنسـبـة
mكــــانوا ينـقلون الاطفــــال والنســـاء واا+ـواشي من بـيت الى بـيت mللـبـــارزاني�
وينصبـون الخيمm ويخبزون. وبعـد ساعات قليلة من الاستـراحة كانوا يستـأنفون
ا+سيـرm ولم نكن نحن نتـحمل تلك الظروف. كـان الضباط الاسـرى عبـئاً ثقـيلاً
بالنسـبــة لناm فـتـحـدثت مع مـلا مـصـطفى واسـتـحـصلت مـوافـقــتـه على اطلاق
سراحهم. فنحن لم نكن ´لك طعاماً ومن الناحية الانسانية كان علينا مراعاتهم
اكثـر من أنفسنا. ثم تحدثت بعـد ذلك مع الشيخ احمـدm وصادف وجود (سـيد)
من سكان (زÍوه) مركـز مَرگَوَر ارسله الجيش للقاء الشـيخ احمد فتـقرر ان يقوم

السيد باخذ الضباط الاسرى معه.
في تـلك الايام لم يـكن الجــيـش يتــمـكن من الوصـــول الى البـــارزاني� لـكن
الطيــران كـان يـلحق بهم الاضــرار. كـانـت ا+نطقــة مـغطاة بـالثلوج وكــانت اثار
مـسـيـرة العـشـيـرة تظهـر على الثلوجm وكـانت تلك الآثار دلـيلاً لـلطائرات التي
كانت تستدل على موقع العشيـرة بهاm وكانوا sطرونهم دون رحمة بالرشاشات.
وبهذا العمل زرعوا الخوف والفزع فيناm كان ا+سلحون وحماة الخلفية لايصابون
باية خـسـائر لانهـم كـانوا في مـواقع مـحـصنةm لكن الاطـفـال والنسـاء وا+واشي

كانت تتعرض الى خسائر كبيرة.
كـان البارزانـيون لايواجـهـون الطائرات عـادةm لان التجـارب اثبـتت أن اطلاق
النار على الطائرات - بالبندقيات طبعاً - لايأتي بنتيـجة وليس له نتيجة غير
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ليخدم الجيش العراقي فقتل اثناء معركة ضد قوات ملا مصطفى.
لاشك ان الـبـــــارزانيـ� لم يـكونـوا يريدون ان تـكون لـهم عـــــلاقـــــة بهـــــؤلاء

الاشخاصm ولكن لم يكونوا يستطيعون ابعادهم عنهم.
علي اية حــال فــقـد وصلـت هذه المجـمــوعــة خـلال الايام ٩-١٤ نـيـســان الى

مضيق گادر النقطة الحدودية ب� العراق وإيران.
بعـد ان نقلنا صـديقنا الجـريح وسلمناه في الجـهـة الاخـرى من الحدود واجـهـتنا
مـشكلة هامة وهي مـصـيرنا نحنm فـقـرب الحدود العـراقيـة شعـرنا بان مـصيـرنا
سـيـخـتلف عن مـصـيـر البـارزاني�m كـان الشـيخ احـمـد مـصـراً على العـودة الى

بارزانm وكان هذا مطلب عامة ابناء العشيرة.
وكـان مـلا مـصطفى ومـا يقـارب السـبـعـمـائة من مـسلحـيـه وعـدد من رؤسـاء
العــشـيــرة يقــدر عـددهم ªائـة شـخصm يواجــهــون احكامـاً فـي العـراقm وكــانوا
يريدون الوصـول الى الاتحاد السوڤـييـتي باي شكل لانه ملاذهم الآمن الوحـيد.
كان عددنا ثمانيـة اشخاص باستثناء (علي اصغر) الجـريحm كما فارقنا نيكولا
ورحل مع صـديق آشوري. ونسـيت هنا أن اذكـر ان مجـمـوعة من الآشـوري� من
اهالي أورمـيـه Æن كانوا فـي الفرقـة الدsقـراطيـة في أورميـه كـانوا مـعنا عـلاوة
على (سـعيـد) ذلك الشبـاب الذي ذكـرته فيـما سلفm وكـان مـستـعداً للمـجيء
معنا الى الإتحـاد السوڤيـيتي. قررنا اسـتغلال أولـى فرصة سـانحة للذهاب الى
الإتحاد السوڤييتيm هيأنا بعض الطعام وكـان سعيد دليلاً جيداً واشترط علينا
مطاولة البـرد والجـوع وتوقل القمم الـعاليـة وان نسـاير خطواته في ذلك دون أن

نقترب من ا+دن و والاماكن ا+أهولة حتى نبلغ نهر آراس ونعبر من هناك.
قــايضنا بعض بنـدقـيــاتنا مع الكرد ªـنّ من القـمـح عن كل بندقــيـةm وهيــأنا
كمية من التمر. وفي الصباح عندما كنا منشغل� باعداد الطعام قالوا أن رجلاً
جاء يسـأل عن ضابط ا+دفـعية - كـان اسمي قـد اصبح ضابط ا+دفـعيـة - كان
ملا مصطفى قد ارسل في طلبيm فتوجهت الى خيمته. استقبلني بحرارةm وامر
باحضـار الخبـز واللÄ لي (الخبـز الحار ولÄ الغنم الطازج!) قـد تتعـجبون عـندما
اتحـدث عن الخـبــز واللÄ هكذا - لكن هذيـن كـانا يشكلان وجـبــة لاsكن لاحـد
الحـصـول عليـهـا بهـذه البـسـاطة في تلك الظـروفm فكانت افـضل وجـبـة لنا في
تلك الايام تتكون القمح الجـافm وقد »كنا مرة واحدة من سرقـة سخلة ولم نكن

mاخرج الجراح كـلاّبه من كيس تبغه وبلله بلعابه وغـرسه في الجرح mًفمه مـفتوحا
بعــد برهة من البــحث عـلا صــراخ صـاحـبـنا واخـرج هو كــلابهm وبعـد مــرور يوم
التهـبت ساق الجـريح وكانهـا وسادةm كـان الحل الوحيد لـصاحبنا هو إرسـاله الى
العـراق. فنقلناه بنقـالة الى الجـهـة الاخـرى من الحـدود وسلمناه هناكm والتـقـيناه

فيما بعد في سجن ابو غريب.
كـان في القافلة ا+نسـحـبة عـلاوة على البـارزاني� اناس آخرون. هؤلاء كـانوا
من الذين التـحقـوا بفرقـة أذربيجـان الدsقراطيـة وكانوا يفـرون خوفـاً من انتـقام
الحكومـة ا+ركـزية او انتـقـام الانتـهـازي�m او كـانوا مـن الكُرد الذين لايشـعـرون

بالامان في إيران او لهم مصالح مادية في العراق.
احـد هؤلاء كـان الشـيخ طه الهـركي الذي كـان ينسـحب برفـقـة مـجـمـوعـة من
رجال عشيرته وكانت له املاك وثروة في العراقm ويقال انه كان يعاون القاضي
. وكان من بينهم مـجرمـون معـروفون وعلى رأسـهم محـمد ولـم يكن رجلاً سـيئـاً

شخص يدعى زÍرو بگ كان يفر خوفاً من الكرُد.
كــان زÍرو بگ من اعــوان احـد آغــوات الهـركــيــة الذي كـان فـي ذلك الوقت
عـضـواً في مـجلس النواب الـعـراقي وله امـلاك في إيران. وكـان قـد جـمع حـوله
مجـموعة من الاشخـاص ووضع لنفسه قـبيلة سماها بَـهادُر ونصب نفسه رئيـساً
لهـا. وفي فتـرة حكم حكومة كُـردستـان الشـعبـية منح نفـسه رتبـة عقـيدm وكـان
مقره في (بالانوچ) على الطريق ب� أورميه ومـهابادm وكل سيارة كانت »ر بها
كان يتـوجب عليهـا دفع ضريبة لزÍرو بـگ كان هذا العقـيد قد بسط فـي منطقة
نفوذه بساط امير الامراءm وفي احدى ا+رات هاجم أورميهm وشاع عنه أنه قاتل
لايرحمm وقــيل أيضــاً أنه القى القــبض على عـقــيـد في بالانـوچ وقـتله بطريـقـة
وحشيةm فخوفاً من كل الجرائم التي ارتكبها كان يفر جنباً الى جنب مع عشيرة
بارزان. وقـيل أنه يحـمل مـعـه كـميـات كـبـيـرة من الامـوال والذهب. هذا الرجل
التـقـيناه فـيمـا بعـد في سـجن ابو غـريبm واظهـر لنا انه رجل جـبـانm فقـد كـان
يتـوسل في الـسـجن الى كل الجنود وضـبـاط كـي يعطفـوا عليـهm ويـسـمـحـوا له
بابقاء بـاب غرفتـه مفتـوحاmً وبعـد سنت� وبحكم سلطة سيـده الذي كان عـضواً
في مـجلس النواب العـراقي اطلـق سراحـهm وفي عـهـد عـبـدالكر­ قـاسمm وبعـد
عـودة مــلا مـصطفى الـى العـراقm جـمع هـذا الرجل حـوله مــجـمـوعــة من الناس
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وخلال تلك الايام التقينا الشيخ احمد وتباحثنا معهm وكان يقول:
mلم أر طوال حياتي رجـالاً ذوي اخلاق عالية أو مثلكم في الشـجاعة
وكم كنت ا»نى أن تعـود الظروف الطبيـعية الى بارزان كي اسـتضـيفكم
ولكن مـع الاسف اننا ´ـر بهــذه الـظروف التي غـلّت ايدينـاm فــلا يوجـــد
لدينا الآن مـا نشكركم بهm لقـد سمـعت انكم ارد¤ الذهاب الى الاتحـاد
السـوڤـيـيــتي لكنكم لم تتـمـكنوا من ذلكm وكـمـا يبـدو فــانكم تريدون
البقـاء مع عشـيرة بارزانm وانا ارى من مصـلحتكم أن تسلمـوا أنفسكم
الى العـراق فليس لكـم مكان في إيران ولا في تركـيـاm واملكم الوحـيـد
في العراق ونحن ليس امامنا سـبيل غير الاستسلام لـلعراقm وقد قررنا
جـمـيـعـاً الذهاب الى العـراق عـدا مـلا مـصطفى ومـجـمـوعـة من رجـالنا
ا+سلح� فلن يسلمـوا انفسـهمm ومن ا+قرر أن يعودوا الى العـراق فيـما
بعـد بالقـوةm ويقومـوا بنزع سـلاح بعض مـراكـز عسـكرية حتى يـواجهـوا

بها الحكومة لاجبارها على اصدار عفو عام عنا فنعود الى بارزان.
كـان هذا قرار الـبارزاني�m وكـانوا يعـتـقدون ان وجـودنا بينهم سـيـخلق عـقبـة
امام تنفيذ مخططهم. كان شائعاً اننا شـيوعيون ولنا علاقات مع موسكوm فاذا
بقينا مع عشيرة بارزانm فانهم سيضطرون الى اضافة نقطة أخرى في تفاوضهم
مع الحكومـة تتـعـلق بنا نحن الشـوعـي� السـتـة. وبـهـذا الشكل كـانت سـتـزداد
مـشكلة اخـرى الى عــداد ا+شـاكل مع العـراق عليـهـا. كـانوا يـشـعـرون باننا لو
بقـينا مـعـهم فـان ذلـك سـيكلفـهم غـاليـاً في الاتفـاق مع الـعـراق ورªا لن يتـفق
مـعهم ويشـترط أولاً تسليـمنا اليه. وكـانوا يقـولون لنا انكم لستم مـتهـم� في
mواذا سلمـتـم انفـسكم الـى العـراق فــان حـســابكم سـيـكون اخف وطأة mالعــراق
وبهذا الشكل وبفـائق الاحترام والتقـدير ابعدونا عنهم. وقال الشيخ احـمد انكم
تســتطيــعـون البــقـاء مع مــلا مـصـطفى فـفـي نيـتــه أن «يتــمـرد» الليـلةm لكن
مــصلحــتـكم هي في الذهـاب الى العــراقm وإن ارد¤ الالتــحــاق ªلا مــصـطفى

فسوف لن ´نعكم. فقررنا الالتحاق ªلا مصطفى واستحسن هو قرارنا.
m(١٢)في تلك الـليلة بدأ النســاء والاطفــال والشـيــوخ التـحــرك نحـو الـعـراق

mوسـلخ جلدها mوكــان زرَبخَت يحـمل خنـجـراً ذبحـهـا به mنعـرف كــيف نذبحـهـا
وافرغنا ما في بطنها ثم وضعناها في قدر و…

قـال مـلا مـصطفى مــواسـيـاً: سلطان تَفـرشـيـانm الى اين تـريد ان تذهب?? لقـد
اخـبـرني سـعـيـد بكل شيء. انتم لـن تجـدوا افضـل من مـلا مـصطفىm ابقـوا
مـعنـاm فـاذا قـتلنا بـالرصـاص فـســاُقـتل قـبلكـم. سنضع رؤوسنا مـعــاً على
صخـرة واحدة ونربط مصـائرنا ببعض: اذا متنا ´وت مـعاً واذا حيـينا نحيى

معاً.
قلت: يبـدو من قــراركم انكم تريدون العـودة الى العــراقm فـاذا كـان كـذلك فلن
نسـتطيع ان نبـقى مـعكمm فـمع تسليم انفـسنا الى العـراق سـيـسلمـوننا الى

إيرانm وسيكون مصيرنا ا+وت رمياً بالرصاص على الحدود.
فقـال ملا مصطفى: من قال لـكم بان ملا مصطفى سيـسلم نفسه للعـراق?? ملا
مـصطفى لن يسلم نفـسـه لأحـد. ابقوا حـتى نعـرف مـا يقـرره الشيـخ احمـد.
صــحـيـح انه يريد العــودة الى العــراقm لكن اذا سـلمت نفــسي الى العــراق
فـانهم سـيـشنقـونني بعـد (٢٤) سـاعة فـي بغداد. فـكيف اسـتطيع الذهاب

الى العراق? فابقوا معنا الآن ولاتقلقوا.
علي ايـة حــالm غــيّــر مــلا مــصطفى قـــرارناm فــقــد قــمت بنقـل كــلامــه الى
اصـدقـائيm وقـررنا الـبـقـاء مـعـهمm وقـد ذهب سـعـيـد في مـهـمـة كـلفـه بهـا مـلا

مصطفى الى العراقm فقررنا أن ننتظر عودته.
في تلك الايام بدأ حـراس الحـدود بالتـردد على العـشيـرةm كـان الشيـخ احمـد
وملا مـصطفى منهـمك� بالتفـاوض معـهمm وكانت هناك قـوة عراقـية مـتمـركزة
قـرب الحدودm وبـدأ ا+سؤولون العـراقـيـون بالاتصال بـنا لاعتـقـادهم ان لنا دوراً
في ا+عــارك التي انتـصـر فــيـهـا البــارزانيـون وفي حــال اقناعنا بالابتــعـاد عن

البارزاني� فان خطر البارزاني� سيقل.
كانوا في مـباحثـاتهم معنا يركزون على القـول: إنّكم تستطيعـون اللجوء الى
mوسيـعـاملونكم حسب الـقوان� الدوليـة الخـاصة باللاجـئ� السـياسـي� mالعـراق
وقـالـوا لنا ايضـاً إنّ الـعـراق اتفق مع إيـران على تبــادل المجـرم� العــادي�. Æا
لاشك فـيـه اننا لم نكن قـد قـررنا اللجـوء الى الـعراقm ومـع ذلك لم نرد عليـهم

بـ«لا» فلم نكن نريد قطع علاقتنا معهم.

275276

U� w½«“—U³2« bLŠ« aOA2« l� ‚«dF2« ÊU²ÝœdÔ� qšœ ±π¥∑ ÊU�O½ ±∏ ≠±∑ w�u¹ wX ©±≤®

Ω t‡‡L?Š œ«R‡‡X Æœ ‰U?I?� dE‡‡½« ÆÎö?HÞ ©±≥≤π® Ë …√d�« ©±∂∏∏® Ë Îö?ł— ©±µµ∞® »—U?I¹



ولكن مـا يقارب السـبعـمائة مـسلح انسحـبوا الى الاراضي العـراقيـة. وفي تلك
الليلة ذبحـوا ثوراً ووزعوا لحمـه على «ا+تمـردين» وقد حصلنا نحـن ايضاً على
حصةm وصنعـوا من جلده احذية. تناولنا طعامنا عند قدمـات مضيق وفي الليل
توجهنـا الى خيمـة ملا مصـطفى في الجبل. شعـرت ثم بعدم ارتيـاحه لإلتـحاقنا
بهm وكان محقاmً لاننا لم نكن الا مقاتل� لا نسـتطيع توفير قوتنا ومستلزماتنا
ا+عــاشـيــة بل كنا عــبـئـاً فــقطm في وقت كــان البــارزانيـون مــتـمكنـ� في تلك
المجالاتm وبعبـارة أخرى فإننا لم نكن نصلح لشيء. في تلك الليـلة سألت ملا

مصطفى اين ننامm فقال لي:
- حسناmً اذهبوا وجدوا لانفسكم مكاناً في احدى تلك الخيم.

هذا الحوار القـصير اظهر باننا نفـكر بطريقت� مختلفـت�m في ح� كنا ننتظر
أن يوفـر لنا ا+كان والقـوت والحـاجـات الاخـرىm كان هـو لايريدنا ان نتـوقع منه
هذه الاشيـاء. فوق قمـة الجبل لم يكن عند البـارزاني� سوى ثلاث خـيم وعندما
كنا نقـترب منهـا لم نكن نلقى الترحـيب ولم نكن نحـصل على مكان. في تلك
الليلة نـال مني البـرد فـاصـبـحت بـالحـمىm ولم يتـمكن اصـحــابي الا من ايجـاد
مكان لي وبقـوا هم في الخـارج تحت رحـمـة البـرد. إن ا+عـاناة من البـرد الشـديد
ب� الثلوج على إرتفاع أربـعة آلاف متر لاتوصف. وفي تلك الـليلة نفقت ثلاثة
بغال وكلب من البـردm وعندما استيقظت في الصـباح شعرت أن حنجـرتي دافئة
فــاذا بي ارى الثلج قــد غطى رقــبـتيm لاني لـم أ»كن إلا من إدخــال رأسي في
الخيـمة امـا بقيـة جسمي فكانـت خارجهـا. في اليوم التـالي اقتنعنا جـميـعاً بان
ليس في طاقـة احدنا تحـمل هذه الظروف وقـررنا جمـيعـاً ان نسلم انفـسناm لاننا
كنا نـعلم بان اهـمــيــتنا حــتـى الامس كــانت بســـبب ا+دافعm والان لسـنا ســوى
مسلحـ� عادي� واننا نضـيّق ا+كان على الآخرينm وان عـشرة من امثـالنا ليس
لهم طاقـة فـرد بـارزاني واحـد. ورغم مـا كنا نشـعـر به من مـخـاوف فــقـد سلمنا

انفسنا الى العراق في يوم ١٥ نيسان ١٩٤٧.
وقبل أن نودع البارزاني�m او لنقل قبل أن نودع كُردسـتانm سأروي لك قصة

ام كُرديةm قصة ذلك الشعور والاحساس اللذين لا»لكهما الا الام.
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mفكان يغسله وكأنه ابنه mا+رات اصطحب معه الأخ الأصـغر لزوجته الى الحمـام
وبهـذا كـان يريد أن يظـهـر بأنه ليس فـقط رجـلاً عـسكريـاً بل هو انسـان ومـرب
ومــتــحــضــر. شن الجــيش الإيـراني هجــومــه وبعــد أيام من ا+ـقــاومــة انســحب
البارزانيون نحو حدود العراقm وعند الإنسحاب بقيت أمه مع شقيق زوجته في

أشنويهm أما زوجته فقد رافقته.
إن مـأسـاتنا بدأت بعـد وصـولنا الى حـدود العـراق. هنـاك بعـد أن وصلنا الى
المخـيم وبدأنا بالسـؤال عن الأصـدقاء الذين نـعرفـهمm وجـدنا النقـيب خـيري قـد
. ومن عــادة الكرد عندمــا أصــيب بالحــمى راقـداً فـي الفـراش ويـهـذي أحــيــاناً
يصـابون بدرجـة أو أخـرى بالحـمى فإن صـراخـهم يشق عنـان السمـاء فـمـاذا عند

ارتفاع الحمى أكثر.
وعندمـا لحظنا هز رأسـه ليـبـدي رضـاهm كنا نحـن مجـمـوعـة من الضـبـاط قـد
انسـحبنا مع البـارزاني�m طلب منا خـيري الجلوس الى جـانبـه ثم قال لنا باللغـة

التركية وهو يئن:
- أرجو أن تقنعوا زوجـتي بالعودة الى مهابادm لأنني مريـض وساضطر لتسليم
نفـسي الى العـراقm ولانني محكوم بالاعـدام من قـبل الجـيش العراقي. فـلا
أعرف ماذا يـخبيء لي القدرm ووجود زوجـتي يقيدني ويثبط عـزsتي علاوة

على أنها شابة وجميلة.
كنا نرى زوجته وهي تحوم حوله كالفراشة وتقول له:

- لاتهتم ستشفى عاجلاً.
وعندما حدَّثَنا خيري عن إقناعها بالعودة الى مهابادm قالت: 

- لاتتعب نفسكm فـقد حاولت معي قبل ذلكm ولـن تؤثر علي محاولات هؤلاء
أيضاً. فلن أتركك وأنت في هـذه الحالm فمهـما كانت الظروف فـأنا زوجتك
وأينما ذهبت فسـآتي معك. وسأشاركك في كل ما يصيـبكm وما دمت حياً

فسأكون بجوارك وإذا مت…
عندها أدارت وجهها.

كنا نعرف أن كلامنا سوف لن يؤثر عليها فقلنا لها:
- لأنك امــرأة شـابة وجــمـيلـةm وزوجـة رجل مــحكومm فــهناك خـوف عـليك في
العـراقm ومن المحتـمل أن تتـعرضي الى الاهانة والإعـتـداء. عندها ستـزداد

m(خـيـرالله) في شـتـاء عـام ١٩٤٥ ارتبطت بعـلاقـة صـداقـة مع شـاب اسـمـه
ولان الجـمـيع كـانوا ينادونه بـ(خـيـري) فأنـا أيضاًً أذكـره بهـذا الاسم. كـان أحـد
الضباط الكرد الذين تركوا الجيش العراقي والتـحق بالبارزاني�m كان نقيباً في
جيش حكـومة كردسـتان الشعـبيـة بقيادة القـاضي محـمدm تزوج في مـهاباد من

فتاة جميلة جداmً بعد هجوم الجيش الإيراني ترك صفوف البارزاني�.
كـان عـمره يـتجـاوز الأربع�m لكـن نشاطه وخـاصـة عند امـتطاء الخـيلm كـان
يجلب الـيـه إهتــمــام الناس وكـأنـه شـاب لم يـتـجــاوز الخـامــسـة والـعـشــرين أو
السادسة والعشرينm كـان شجاعاً وجريئاً وذا معنويات عاليـة حتى عند سماعه
الأخـبـار المحـزنةm وكـان دائمـاً ينظر الى نتـائج الأمـور بتـفـاؤل. كـان أحـد رجـال
العـشيـرة sتلك مـذياعاً يعـمل بالبطارياتm وفي بعض الليـالي لم نكن نتـمكن
من الإستـماع الى الراديوm كان خيـري ينقل لنا في الصباح التـالي كل ما أذيع
من أخـبــار وتحليـلات سـيــاسـيـة فــقـد كـان من الذين لايـفـوتهم أبداً الاسـتــمـاع
للراديـو. فـمــثــلاً عندمــا كـانـت اذاعـة (مــوسكو) تـعلن عــبـر إحــدى ا+قــالات
«سنحطـم الأعـداء»m فـإنه كــان يحلل بأن الجــيش الأحـمـر ســيـدخل من شــمـال
إيرانm وسيـحطم الجيش الإيراني المحتلm ويبـعث الحياة في جـمهورية كردسـتان

الشعبية.
كان ضـابط إعاشـة البارزاني�m وعند عـودته من جولاته لتـوفيـر الأرزاق كان
يحمل مـعه مجمـوعة من الأخبار الخـاصة به. العشيـرة الفلانية أقسـمت بالقرآن
أن تسـاند البارزاني�m والعـشيـرة الفـلانية تبـرأت من ولائها لإيران ووعـدت أن
. أو أن رئيس العشيرة الفلانيـة قد قتل في حكم لاتساعد الجـيش الإيراني أبداً
رضا شـاه فمن ا+ستحـيل أن تقدم عشـيرته الدعم للجيش الإيراني والكثـير من

هذه الأخبار والبشائر.
 بإختصارm فـإن جميع الأخبار والبشائر التي ينقلهـا كان يبيّن أن أبناء شعب
كردسـتان جمـيعـاً مؤيدون للبارزانـي�m وإذا ما استـأنف الجيش الإيراني القـتال
فأنه سيندحـر سريعاً. إنه لم يكن فقط شـاباً متفائلاً بل كـان يزيد من معنويات

وتفاؤل الآخرين أيضاً.
كــان الجـمــيع في أشنويه يـعـرفــون مـدى الحـب بينه وب� زوجــتـهm في إحــدى
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- إنها أميm قولوا لها بأني لست هنا.
لم نفهم مـا قاله ولم يسمح لنا الحـراس بالتحدث مـعهm توقفت السـيارة ونزل
منها عـريفانm وأبعدوها عن السيـارة ووضعوها على جـانب الطريقm ومع تحرك
السيـارة وفي +ح البصـر ألقت بنفسـها على مقـدمة السـيارةm تكرر هذا ا+شـهد
عدة مـرات بعدها نزل الحراس وسـحبوها على الأرض عـدة أمتار والقـوا بها في
جـدول ماء قـريب من الطريقm هذه ا+رة ابتـعدت السـيـارات قبل أن تتـمكن هي

من النهوض.
لم يكن أحـد يعــرف كـيف عـرفت هذه ا+رأة أن ابنهـا في هـذه السـيـارة. على
كل فـقـد شـاهدناها في مـرحلة أخـرى بـهذه الحـالـةm فعـند وصـولنا الى مـعـسكر
لأحــد أفـواج الجــيش وعنـد نزولنا من الســيــارة وجــدنا أم خـيــري جــاثمــة على
ركبتيها قرب خيمة الحراس. كيف وصلت قبلنا? لم يكن أحد يعرف هذا السر.
إن الانسـان كــان يشـعـر بأنهـا بـشـعـور الأمـومـة فــقط كـانت تشم رائحــة ابنهـا

وتعرف مكانه اينما كانm فكانت تصل الى ذلك ا+كان.
في تلك الليلـة أخذونا الـى قلعة ادّعـوا بأنهـا مـركـز للشـرطة. »كنا بعـد دفع
مـبلغ من ا+ال والتـوسط من إقناع الحرس بالـسمـاح لأم خيـري برؤية إبنهـا. في
mذلك اللقـاء القصـير لم تنطق الأم بأية كلمـة بل كانت تحـدق في ابنها وتتـأمله
وكـأن كل أعــضـائهــا تحـولت الى عـيــون تناجي ابنهــا وتتـأملهm وكــأن كل حب
وحنان الأمــومــة تـتــدفق منهــا وتنـصبّ على ابنـهـاm وكــأنـهــا عــاشــقــة التــقت
ªعشـوقها. وكـأنها بصمـتها هذا كـانت تتفوه بكل الـكلماتm والكلمة الوحـيدة

التي كانت تقولها هي:
- ولدي خيري!…

لاشك أنّ خـيــري كـان يحـدثـهـا ويحـاول أن يطـمـئنهـا ويقـنعـهـا بالـعـودة الى
البيتm لكنهـا وخلال الدقائق التي التـقت ابنها كانت تحدق في ابنهـا فقط دون
أن ترمش عيـونها. في الغـد ومع بشائر الصبـاح نقلنا الى كركوكm بـقينا هناك
حــتى الغـــروب. ثم أخــذنا الى مــحـطة السكك الحــديـديةm ركــبنا فـي مــقطورة

خاصةm تدهور وضع خيري الصحي كثيراmً وكان يئن ويقول:
- بالله عليكم أحضروا لي الطبيب.

كانت ا+قطورة الـتي ركبناها منعزلة عن البـقيةm وكـانوا قد قـيدونا كل أثن�

mفـإذا كـنت تحـب� زوجك يجب أن تعــودي الى مـهـاباد mهمـوم وآلام زوجك
عندها سيكون هناك إحـتمالان لا ثالث لهـما أما أن ينجـو زوجك ويعود أو

أن يعدمm عندها لن يكون ب� وجودك في مهاباد أو في بغداد أي فرق.
لم نعـرف مدى تأثيـر كلامنا عليـهاm على أي حـال عندما التـقينا في الـعراق
لم تكن زوجـتـه مـعهm ولـكي لانثـير أحـزانه وآلامـه لم نسـأله عنهـاm ولكن كـان

يبدو أنها عادت من الحدود الى مهاباد.
عند دخـولنا العـراق الـتـقـينا خـيـري عـدة مـراتm كـان لقـاؤنا مـعـه في إحـدى
ا+رات في منطقة تدعى (باپشـتيان) في مركز للشـرطة العراقيةm والتـقيناه مرة
أخـرىm وكان مـايزال مـريضـاmً وبحكم عـلاقاته السـابقـة مع الضـباط الـعراقـي�
كـانوا يوفرون لـه الأدوية والعلاجm وفي الـيوم التـالي عندمـا وصلنا الى منطقـة

تدعى (ديانا) وفروا له دابة وحملوه عليها وكنا نحن نسير على الأقدام.
بدأت الأحــداث عـند وصــولنا الـى ديانا التي كـــانت أول نقطة بـعــد الحــدود
تصلـهـا الـســيــارات. نقلونا نحـن الأســرى بســيــارتي حــمل وكــانت ســيــارتان
مـدرعتـان تحـميـاننا. بعـد أن ابتعـدنا عـدة كـيلومتـرات عن ديانا شـاهدت على
الجهـة اليسـرى من الشارع إمـرأة تسرع نحـونا الخطى وتصرخm وعـندما اقتـربت

منا سمعتها تقول:
- ولدي خيري! ولدي خيري!

كـانت تهرول فـزعـة وشـعرها مـرسلm والقـماشـة التي تتـمنطق بهـا(١٣) كانت
تتدلى على الأرض وكانت تسحبها خلفها.

mشـوقة القوامÆ كانت mًكان شعـرها الرمادي كزغب صغـار العصافير منتـصبا
وكـان أثر أشعـة الشـمس واضـحاً على وجـهـها لم يكن يـبدو من سـيـماها سـوى
عــين� مــحــمــرّت�m ودون أن ترى خــيــري كــانت تصــرخ وهي تـنظر الينـا نحن

والشرطة والسياراتm وتقول:
- ولدي خيري! ولدي خيري!

: بعد صعودها في مؤخرة السيارةm أخفى خيري رأسه وهمس قائلاً
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التي علمنا بواسطتها أنه أحيل الى محكمة عسكرية.
بعد عـدة أشهـرm وصل (علي أصغـر) الذي كان أحد رفـاقناm فأخـبرنا ªصـير
خـيري وأمـهm كـان (علي أصـغر) جـريحـاً فـسلمناه الى حـرس الحدود العـراقـي�
قبل أن نسلم أنفسنا لهمm وبعـد معالجته أحالوه الى السجـن العامm فحدثنا عن

مصير خيري وأمه قائلاً:
أشـتـهــر خـيـري بامـهm لانهـا كــانت تأتي الى ا+كان الذي كــان ابنهـا
mمـوجـوداً فــيـه دون أن تسـأل أحـداً عنه وكــأنهـا تشم رائحـتــه عن بعـد
فـعندمـا كان خـيـرالله مـحتـجـزاً في إحدى ا+واقـع العسكريـة كانت أمـه
ساكنة قربه في ا+وقع. وعندما كانوا يأخـدونه الى المحكمة كانت تتبعه
وتعود مـعه. كـان الضبـاط والقضـاة يعرفونهـا فيطمـئنونها بأن سـيطلق
ابنهـا قريبـاmً كانت تطـلب منهم أن يعيـدوا لها ابـنها لتـأخذه مـعهـا الى

البيت.
بعدها حكم على خيرالله بالإعدام(١٤) وأعلنت الصحف أنه اعدم في السجن

العام ببغدادm لكن أمه لم تنفك تطالب به.
في فـجـر اليـوم الذي ¤ تنفـيـذ حكم الإعـدامm صلى خـيري ركـعـت�m وأظهـر

استعداده +واجهة ا+شنقةm وقال وهو أمام ا+شنقة:
- أنا شاب كرديm ومن دواعي الفخر أن أموت من أجل إستقلال كردستان.

ويوصي في لحظاته الأخيرة بأن يسلم جثمانه لأمه.
وفي نفس اليوم يخبرون أمه بأن ابنها قد أعدمm لكنها تقول لهم:

- أعيدوا اليّ ولدي لآخذه الى البيت.
ويسلمونها أبنها ولكنه كان جسداً بلا روح.

ويقـوم بعض الكرد ªعـاونتهـا ويسـتـأجرون سـيـارة لنقل جثـمـان الشـهيـد الى
أربيل. ويقــولون أنهـا جلسـت في مـؤخـرة الســيـارة قـرب ابنهــا ودون أن تبكي

تضع رأسها على الجثمان وتقول:

مـعـاmً وبرغم تدهـور حـالة خـيـري الصـحـيـة فـقـد ربطوه الـى الكرسي الذي كـان
يجلـس عليــه. بعــد إنطلاق القطار بـسـاعــة واحــدةm سـمــعنـا صـوتاً خـلف باب
ا+قطورةm بدا وكـأن قطة تخربش البـابm هذا الصوت جلب انتـباه الحـراس. كان
ا+فـوض قـائد الحـرس شـاباً مـتكبـراً وكـانت تـصرفـاتـه تنم عن أنه من أصـحـاب
mسـؤوليتـهª ًكان مـتبـاهيـاً جدا mوكان العـريف يصـفه بتلك الصـفـات mالسـوابق
وكـان يريـد عـرض عـضــلاته في أية فـرصــة تسنح لهm أمــر العـريف بـأن يعـرف

مصدر الصوت.
عندمـا فـتح بـاب ا+قطورة وجـدنا أم خـيـري واقـفـة خلف الـبـاب كـان العـريف
يجيـد التركيـة فطلبنا منه أن يخبـر ا+فوض بأن يسمح لهـذه الأم أن تجلس قرب
ولدهاm لكنـه رد عليـه بحـسـم وطلب منه أن يبـعــد ا+رأة عن البـاب ويغـلقـه. لم
يكن (خيري) يحب أن تراه أمه بهذا الشكل وهو مـريض ومقيدm على كل حال
فقـد أغلق البابm ظلت أم خيـري خلف الباب حتى الصـباحm حاول الحـراس عدة
مـرات إبعـادها بالقـوة عن البـاب لكنهـا لـم تكن تسـتـجـيب ولم تكن تبـدي أية

مقاومة. كانت تلطم وجهها وتقول:
- ولدي خيري…

لا رجاء ولا توسلm ولا غضبm ولا رد…
كان خيري طوال الليل يئن وهو مقيد:

- أحضروا الطبيب في سبيل الله…
وكانت أمه ب� فينة وأخرى تقول من خلف الباب: ولدي خيري…

في الغد نقلونا الى (مـركز السراي) في بغدادm وبعد ترحـيب مبدئي أدخلونا
في غرفـة قذرة جداً. وكانـت أم خيري واقفـة أمام باب السجن وتحـدق في ابنها

كالسابقm وتدمدم:
- ولدي خيري…

بعـد فـترة قـصـيرة أحـضـر شـرطي صرة لخـيـري - كـانت أمه بعـثت به - كـان
فبها بعض الخبر وشيء من التمر.

تقـرر بعـد ثلاثة أيـام نقلنا الى سـجن (أبو غـريب)m هـذه ا+رة لم يكن خـيـري
مـعنا لأنهم حـولوه الى الجـيشm ولم تكـن أخبـاره تصلـنا إلا عن طريق الصـحف
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- ولدي خيريm لاتحزن فبمجرد وصولنا الى البيت ستشفى.
كان (علي أصـغر) قد سـمع من أصدقائه الـكرد في السجن أن أقرباء خـيري
mوبعد تشييع جـماهيري كبيـر ووري جثمان الشهـيد الثرى mاجتمـعوا في أربيل
وعند عودتهم لـم يجدوا لأم خيـري أثراً. وفي اليوم التالي يـجدونها قـد توفيت

بجانب قبر ابنها.
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أخـذونا من كـركـوك بالقطار الـى مـركـز السـراي في بغـدادm كـان ا+ركـز يضم
ثلاثة عـنابرm يعج كـل عنبــر بالنـاس الأشــرار من القــتلة واللـصــوص وا+هــرب�
. وكـان كل عنبـر يضم واللواط�m وغـيـرهم من هذه الأمـثلة ا+نحـطة إجتـمـاعـيـاً
على أكثر من خمس� أو ست� شخصاً من هذا الصنف. وكان هؤلاء يريدون أن

يعرفوا أي نوع من المخلوقات نحن.
كـانت هناك مـجـموعـة من النسـاء ا+ومـسـات في سـاحة السـجن يتـبـادلن مع
ا+سؤول� عن السـجن الفاظاً نابيةm كـانت احداهن من أهالي كرمـانشاهm ولاننا

نرتدي ا+لابس الكرديةm توجهت الينا وسألتنا:
- في أي ملهى القوا القبض عليكم?

كـانت تعتـقـد أن كل من يعـتقل يجـب أن يكون قادمـاً من تلك الأمـاكنm ثم
قالت:

- +اذا لم تأتوا اليّ كي لاتتورطوا?
شـتـمـهـا «جـواد أرتَشـيـار» وهو أحـد رفـاقنا ومـن أهالي كـرمـانشـاه وزجـرها

لتلتزم حدود الأدب في كلامها معنا. فأجابت ا+رأة:
- +اذا تنزعجm فكل الرجـال يأتون مـثل هذه الأعمـالm وأنت واحد منهم فلمـاذا

تبريء ساحتك?
mوأخــذوا السـجناء الـى عنبـرين آخــرين mقــامـوا بتــفـريغ عنـبـر لنا mعلى كل
وأدخلونا في العنبر الخـالي. في هذا العنبر كانت هناك بعض ا+فـرشات القذرة.
كـان هواء العنبـر نـتناً جـداً وحـسب تعـبـيـر أحـد الرفـاق كـان عليـنا قطع الهـواء
بالسك�. وكان فـي أحد أركان العنبـر صفيـحتان للقـذارات وفضـلات السجناء

فيها. هكذا بدأت ضيافة الحكومة العراقية لنا.
mنتيـجة ا+صـاعب التي تعرضنا لهـا في السابق كنا نتصـف بشيء من الجرأة
لأنه كــمـا يـبـدو أن علـة خـصلـة الجـرأة هي ا+ـصـاعبm لا أدري إن كــانت جــرأة

ا+عتقل� هي السبب في تشدد ا+سؤول� أم أن العكس هو الصحيح.
وفي الأيام التي كنا في (مـركـز السراي) دخل السـجن مـجمـوعات من طلبـة
الجـامعـة تتألف من ٧ الى ٨ أشـخاص مـرت� أو ثلاث مـراتm وفي تلك الفتـرة
كانوا يقـضون على ا+عارض� بتهـمة الشيوعـيةm كما كان سـائداً في كل أرجاء

عندما قـررنا تسليم أنفسنا للعراق ودعنا مـلا مصطفىm وكانت ا+رة الأخـيرة
التي أراه فـيهـا. كان الإرتيـاح بادياً عليه لقـرارنا بتـسليم أنفسنا وكـأنه يشعـر

بأن مسؤولية كبيرة ستزول عن كاهله.
أبلغنا حرس الحدود العراقي� عن إستعدادنا لتسليم أنفسنا شرط أن sنحونا
حق اللجوء السياسيm فأطلعونا على برقية موقعة من قبل صالح جبر - رئيس
الوزراء العــراقي آنذاكm جـاء فـيــهـا أنّ الحكومـة الـعـراقـيـة ســتـتـعــامل ªوجب
القـوان� الـدوليـة الخـاصـة بالـلاجـئ� السـيـاســي� مع الضـبـاط الإيـراني� الذين

يسلمون أنفسهم لها.
وقبل ذلـكm كنا قد سلمنا بندقـياتنا الى البـارزاني�. واجتـزنا الحدود تنتـابنا
مـشـاعـر الخوف والأمـل Æزوجة بـبعـضـهـا. ثم توجـهنا الى إحـدى الخـيم التـابعـة

لحرس الحدود العراقي�.
في البـــداية عــامـلنا حــرس الحـــدود مــعـــاملة ودية. وفي أول نـقطة للـقــوات
العراقـية عرّفونا بقـائد قوات الشرطة وكـان يدعى العميد حـجازي. وهذا الرجل
قـاد فـيـما بعـد إنقـلاباً عـسكرياً فـاشـلاً ضـد عـبـدالاله فـأعدم. حـدثنا العـمـيـد

حجازي باللهجة التركية الأستنبولية قائلاً:
- لا داعي لأن ييــشــعــر بـالقلق الضــبــاط الرســمــيــون لأنـنا لن نسلـمــهم أبداً

وسنتعامل معهم ªوجب القانون الدولي.
رافــقـنا الشـــرطة حــتـى وصــولنـا الى ذلك ا+وقـعm وبعــد عـــدة ســاعـــات من
الإستراحة سلمونا الى مسلح� من أبناء تلك ا+نطقةm كان تعاملهم معنا خشناً
على أســاس أننا مــتـمــردون على الدولـة الى أن وصلنا قــصـبــة (ديانا) حــيث

سلمونا الى الجيش.
بعـدها نقـلونا الى كـركـوكm وهناك قــيـدونا إعـتـراضنا ووضـعــوا القـيـود في
أيدينا. كانت مهـمة نقلنا الى بغداد موكلة الى مفوض شـابm كان هذا ا+فوض

متباهياً جداً ªسؤوليتهm ورداً على إعتراضاتنا كان يقول:
- القيود رمز لسمعة الحكومة العراقـيةm لقد مثل وزراء رشيد عالي كلهم أمام
ا+شنقـة وفي أيديهم هذه القـيـودm يجب أن تفـخـروا بهـا. لانكم نلتم - هذا

الشرف.
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سمحوا لنا بطبخ الطعام بأنفسنا.
وكـانوا يصـرفـون لكل واحـد منا (٣٠٠ فلس) كـبـدل مـصـاريف. في البـداية
كـانوا يحضـرون لنا الطعـام ولكن بسـبب اعتـراضنا حول نـوعيـة الأكلm صرفـوا

لنا تلك المخصصات مقدماmً بعدها كان نحضر الطعام بأنفسنا.
بعـد بضعة أشـهر تحـسنت أوضاعنـا كثيـراmً فقـدموا لنا الأفـرشة لكن تعـامل
الحـــراسي مـــعنـا لم يتـــغـــيـــر فكانـوا يغلقـــون الأبـواب في الليـل غـــيــر آبـه�

باعتراضاتنا.
إن تحسن أوضـاعنا لم يكن بسـبب أوامر الجهـات العلياm فـالمخصـصات التي
كانت تصرف لنا كـانت السبب الأقوى في تحسن حالنا لأننا كنا نسـد ªا يتبقى
من تلك المخـصصـات عـيون العـريف حـس� وبقيـة الحـراسm وبسبب ذلك كـانت

معاناتنا تقل تدريجياً.
كـانت الرشـوة قد أفـسـدت هيـاكل كل ا+ؤسـسات والدوائر التـابعـة للحكومـة
العراقيةm فكل شيء كـان يتم علاجه با+ال. وبعد ستة أشهر سـمحوا لنا بكتابة
الرســــائل الى عــــائلاتنـا. وكـــانت تصـلنا الجــــرائد والمجـــلات والـكتب وحــــتى
منشورات الحزب. وكانت الرسائـل وا+طبوعات التي تردنا من إيران تصلنا قبل
أخـذهـا الى مـؤســسـة الإعـلامm وكـنا ننقـحــهـا ثم نسـلمـهــا الى العـريف حــس�
ليأخـذها الى مؤسسـة الاعلام فتنقح وتعـاد الينا. جدير ذكـره أن بعض الرسائل
التي كنا لانـخـاف من مـحـتـوياتهـاm كنا نرسلهـا الى الـتنقـيحm كـانت مـؤسـسـة

الاعلام تحتجزها.
بعـد الاتصـال بعـائلتي علمت أن زوجـتي وأولادي قـد غادروا أذربيـجـان الى
الاتحـاد السـوڤـيـيتـي. عندمـا تركت تبـريز كـانت زوجـتي وطفـلاي هناك بعـدها
تركـوا تبريز مع بقـية العـائلات مهـاجرين الى الاتحـاد السوڤـييـتيm وبعـد مرور
mوعـندمـا وصلـتني صـورة منـهم تحـرقت شــوقـاً اليــهم mعـام عــرفت هذا الشيء
كـانت حـمـاتي - رحـمهـا الله - جـريئـة جـداmً فـقـد ألحت كـثـيـراً على القنصليـة
السـوڤيـيتـية فـي مشـهد حـتى وصلتـها رسـالة من ابنتـها و»كنت بعـد ذلك من
مراسـلتهاm وكـانت ترسل الرسـائل نفسـها اليّ في العـراقm بهذه الطريقـة »كنت

من إرسال الرسائل مباشرة الى زوجتي.

العـالمm وهي التـهـمة ا+وجـهـة الى هؤلاء الطلبـة. في إحـدى ا+رات احـتج هؤلاء
الطلبة على ا+عـاملة السيئـة التي يعاملون بها من قـبل مسؤولي السـجنm حتى
وصل الأمر حـد تبادل الضـرب مع الحراس. وقـد شاهدت كـيف هاجمـهم الحراس
mبكل قــســوة وشــراســة في وقت كــان فــيــه طلاب الجــامــعـة مـكتــوفي الأيدي
فـضـربوهم حـتى تعـبـواm ولكـن كلمـا كـان الحـراس يزدادون قـسـوة كـان الطلاب
يزدادون جـرأة وشجـاعةm وعندمـا فكوا وثاق الطلبـة هبّ أحدهم كـالأسد وصـفع
أحـد الحـراس على خـديه. لقـد لاحظت شـجـاعـة أهل العـراق مـرت� أو ثلاثاً في
mولكن بعـد ذلك شـاهدت أمـثلة كـثيـرة من الشـجـاعة وا+بـادرة mمـركز السـراي

وكيف أنهم يدافعون عن مبدئهم حتى ا+وت.
من الأمـثلة على شراسـة الشرطة العـراقيـ� كانت سلسلة يقـيد بهـا رجل ويد
ا+عـتقلm وأمـام كل سجن كـان هناك حداد يجـب أن يراجعـه السج� ليـصنع له
هذه القيود كما تؤخد بصمات أصـابعهm حتى علي أصغر الذي كان أحد رفاقنا
والذي اعـتقل مـدة شـهر لاتهـامه بـإجتـياز الحـدودm لم ينج من هذا الاجـراءm في

ح� أنه هو الذي سلم نفسه للسلطات العراقية وكان جريحاً ح� استسلامه.
فـقـد ذكــر لنا علي أصـغــر أنه +ا أخـذ الى ســجن العـراق ا+ركـزي كــان هناك
ثلاثة آلاف سج� جميـعهم مقيدون بهذه السلاسلm أما حـجم ونوعية السلاسل
فمختلفة حسب الجرم الذي ارتكبه السج�. كانت سلاسل بعضهم طويلة بحيث
كـانوا يلـفـون بهـا أعناقــهمm أمـا السـلاسـل القـصـيـرة فـكان ا+عـتـقلـون يربطون
بوسطهــا خـيطاً كـي لايسـحــبـوها خلفــهم وكـانت الســلاسل الطويلـة تقـيـد بـهـا

الأيدي أيضاً.
بعـد عدة أيام وبعـد إجـراء تحقـيقـات بسـيطة نقلونا من (مـركز السـراي) الى
ســجن (أبو غــريب). وأبو غــريب قــرية قــريـبـة الـى بغــداد كـانـت في الســابق
مـعـسكـراً وفي تلك الأحـيـان حـولت الـى سـجن يدعى «السـجن ا+ـلكي»m كـان

حراس هذا السجن من أفراد الحرس ا+لكي.
في الـبــداية حـــشـــروا كل واحــد مـنا في زنزانـة إنفـــرادية وقــدمـــوا لكل مـنا
بطانيت� عـتيقت�m وأوصـدوا علينا الأبواب. كانوا يخرجوننا يومـياً +دة نصف
سـاعــةm بعــد اعـتــراضنا كـانـوا يسـمــحـون لنا بـالخـروج وزيارة بعــضنا البــعض
والتــمــشي فـي Æرات الســجنm وكــانوا يغـلقــون الأبواب في اللـيل فــقط كــمــا

293294



حكومــة جـديدة برئاســة (مـزاحم الـپـاچچي). كــانت حـركــة التـحـرر تـخطو الى
الأمامm ولكن ضغط الجماهيـر ومظاهراتهم بقيت على حالهاm وفي كل يوم كان

يزج في السجن بأعداد أخرى.
في عـام ١٩٤٨ واجهت الـسلطة الحاكـمـة في العـراق مشكلة فلـسط� وقيـام
دولة إسرائـيل. إذ ارتفعت أصـوات الإحتجـاج في شبـه الجزيرة العـربية وعـقدت
ا+ؤ»راتm وشكلت أفـواج ا+تـطوع� للذهاب الى فلسط� وقـتـال اليـهـود. كـان
طبيعـياً جداً أن يكون ا+تحـررون والأحزاب التقدمـية في مقدمـة ا+تطوع� لهذا
النفـيـر العشـائري العـربي ا+تـعـصب. أعلنت الأحكام العـرفـية في شـتى أنحـاء

العراقm وبدأت مطاردة ا+تحررين ومعارضي الإمپريالية.
السـلاح الـوحـيـد للـحكومـة الاسـتــعـمـاريـة ومـرتزقـة الاجنـبي كـان التــعـذيب
والقـتل. فـألقي القـبض على مـسـؤول تنظيـمـات الحـزب الشيـوعي كـمـال سـيف
ا+عـروف باسـمه الحـركي (يوسف كـامل) وتحت طائلة التـعـذيب الوحـشي اضطر
للـكشف عن هـيكل الحـــزب الـتنظـيـــميm وكـــان من ب� هـؤلاء يوسف سـلمـــان

(فهد).
إمـتلأت سـجـون بغداد وأبو غـريب با+عـتـقل�m واستـشـهد الـكثيـرون نتـيجـة
التــعـذيبm مــثل: يوسف سلـمـان (فـهــد) وزكي بســيم وناجي شــمـيل وحــس�
الشـبـيـبـي وهم من قـادة الحـزب وقـد صـدر بحق هؤلاء الحـكم بالاعـدامm وأرسل
البـاقـون الى مـعـتـقل (نگرة السلمـان) وهو من ا+عـتـقـلات الرهيـبـة في العـراق

ويقع في أقصى الصحراء العربية في غرب البلاد.
في سـجن أبو غـريب سـنحت لنا فـرصـة العـمل بحـريـة أكـبـر. كـان ا+عـتـقلون
الذين يصـلون الى هناك يعــانون من الجـوع والعـطشm وعـلاوة على ذلك كــانوا
في مـرحلة الـتـحـقـيق وكـانوا يريدون أن يـعـرفـوا مـصـيـر رفـاقـهـم لكي يحـددوا
أقوالهم لإيجاد طريقة للنجـاة من التحقيق. كانوا بحاجة الى مـساعدتناm وكان
علينا الإسـتجـابة لهم لأننا كنـا نعاني نفس مـا يعـانون وبسبب سـجننا كـان لنا

خبرة في هذا المجال.
كـان علينا توفـير وجـبة طعـام على الأقل للمـعـتقل� وكـان عـددهم يزيد على
ا+ائةm لـذلك فــقــد شــعــر ا+ســؤولـون عن الســجن بـزيادة كــمــيــة الطعـــام التي
نسـتـهلكهـاÆ mا جـعلهم يراقـبـوننا بشـدةm ليـقـبـضـوا على أحـد رفـاقنا مـتلبـسـاً

بعـدها »كنـا من الإتفـاق مع رقـيب مـؤسـسـة الاعـلامm ثم سـمــحـوا لنا بزيارة
مركـز الشرطة في بغدادm وهناك كـان ا+سؤول عن الإدارة عندما يشـاهدنا يفتح
لناm جـرار منضـدتهm وكـان ثمن تسـييـره لكل عـمل من أعـمالـنا ديناراً عـراقيـاً

واحداً.
بعـد عـام ونصف نقلـونا مـرة أخـرى الى بغـداد وسـأقـدم سـرداً لتلك الأحـداث
فـيـما بعـد. لأن مـوضـوع الرشـوة لم ينتـه بعـد فاسـمـحـوا لي أن أكـمل لكم هذه
الأحـداثm في سـامـراء كنا ب� الفـينة والأخـرى وبحـجج مـخـتلفـة نزور الطبـيب
الإختصاصي أو ا+ستشفى كانوا يأخذون أحدنا الى (مركز السراي) والى نفس
الشخصm ودون أي سؤال أو جواب كنا نلقي بدينار في جرار منضدتهm ثم نقدم

طلباتنا:
- في ا+رة القـادمة أطـلب (زرَبْخَت) وهذا دينار عن طلبـه. وأنا أريد أن أذهب
للـعـــلاج لعـــدة ايام الى ا+ـدينةm وهـذا دينار. أرجـــو أن تـعطوني الـرســـائل

والكتب المحجوزة وهذا دينار آخر.
هكذا كانت تقبل طلباتنا.

كـان عامـا ١٩٤٦-١٩٤٧ قمـة الثورات والإنتـفاضـات التحـررية في البلدان
شـبــه ا+سـتــعـمـرةm وكــانت قـيــادة الحـركـة الـتـحـررية فـي العـراق بيــد الأحـزاب
الدsقـراطـيـة وفي طليـعـتــهـا الحـزب الشـيـوعي الـعـراقي بقـيـادة يوسـف سلمـان
يوسف (فـهد). وكانت لـهذا الحزب مطـبوعات علـنية وسريـة. (القاعدة) لـسان
الحـال السري و(الأسـاس) لسـان الحال العلنـي الذي يعبـر عن وجـهة نظر الحـزب
وكـــانت تصـل الينـا ªســـاعـــدة دهن واشـــر(١٥). ولم يـكن sر يوم دون حـــدوث
مظاهرات ومواجـهات ب� الجـماهير والشـرطة ضد التـحالف الاستـعمـاري القائم
ب� العـراق والإنگليز. الى أن سـافر نوري السـعيـد Æثلاً عن الحكومـة العراقـية
الى بريطانيـا لتـوقـيع مـعـاهدة جـديدة ب� الـعراق وبـريطانيـا في مـيناء (پورت
سمـوث)m وقد عرفت ا+عـاهدة بهذا الاسم. وقـد اعتبـرت الجماهيـر هذه ا+عاهدة
أيضاً قيداً إسـتعمارياً آخر يقيـد به العراق. لم تنته ا+ظاهرات بل على العكس
فقـد صعدت الجمـاهير من ا+ظاهرات حتى سـقطت حكومة صالح جـبرm وشكلت
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قدم للمـحاكمة وحكم عليـه بالسجن مدة شهر وقـد أنهى مدة محكوميـتهm لكن
مسـؤول السجن تصرف على العـكسm وقال إنّ وضعكم مـتشابه فـإما أن نخلي

سبيل الجميع أو تبقوا جميعاً في السجن.
كان الإيرانـيون الذين جاؤوا مـعنا الى العراق - عـدا البارزاني� الذيـن كانوا
عراقـي� - يعيشـون بحريةm فقـد وفرت لهم أماكن للسـكن. وكانت لهم رواتب
شهريةm كنا نحن العـشرة فقط معتـقل�m ولم تكن ظروفنا متشابهةm فـستة منا
كـانوا ضـبــاطاً رسـمـي� في الجـيش والأربـعـة البـاقـون كـانوا من ضــبـاط جـيش
أذربيـجـان وكان هؤلاء يظـنون أنهم لو سلمـوا الى إيران فـانه سيـشـملهم قـانون
العفو العام في أذربيـجان فكانوا يعزلون أنفسهم عنا ويطالبـون بتسليمهم الى
إيرانm ودون شك لـم نعــتـــرض نحن على قـــرارهم. بعــد ذلـك عــزلت الحكـومــة
العـراقيـة أولئك الأربعـة عنا وأرسلوا الى بغـدادm ونقلونا نحن السـتـة الى بيت

أوسع وأفضل.
بعـد فتـرة أضربنا مـرة أخرى عن الطعـام وطالبنا بحريـة أكثـرm فقـرروا إرسال
ثلاثة منا كل يومي يرافـقنا شرطي للتـجوال في ا+دينةm لـكن مدينة سـامراء لم
يكن فـيهـا غيـر بعض الأمـاكن ا+قدسـةm والأمـاكن الأثرية وبقايـا قصـر الخليفـة

العباسي (ا+عتصم بالله).
خـلال العـام والنصف الذي قـضـيناه في سـامـراء كان مـسـؤولو العـراق وإيران
يجرون مـباحثات »هد +ـعاهدة حلف بغدادm وفي تلك الأثناء قام عـبدالاله نائب
رئيس الوزراء العراقي بزيارة الى إيران وبعد أخـذ وردّ اتفق الجانبان أن تسلمنا
الحكومة العراقية الى إيران مقابل إعادة ثلاثة من الضباط البارزاني� اللاجئ�
في إيران الى الـعـراق. وحــفـاظاً علـى السـمــعـة الســيـاســيـة لـم تقـدم الحكومــة

الإيرانية على إعدامنا.
بعـد هذه الأحــداث أبلغـونا بالإســتـعـداد للعــودة الى إيرانm إعـتـرضـنا بشـدة
وحــاولنا الدفــاع عن أنفـسـناm ولكن رئيس بلـدية السـامــراء - الذي كــان على

علاقة جيدة معنا - كان يقول:
- لا فائدة من ا+قاومة.

ولايجاد حل لهـذه ا+شكلة بدأنا بإجراء مـحادثات مع قـائمقام سـامراءm ومن
جهـة أخرى ساعدنا صـاحب البيت الذي كنا نسكنه كثـيراmً وكان رئيسـاً لإحدى

(بالجـرم). ولم يتـمكنوا رغم ذلـك من إثبـات (الجـرم) لكنهم أبعـدونا فـوراً الى
ســامـراء. وكنا قــد أوصلنا طـريقـة الخــلاص من التــحـقــيق الى أحـد ا+ـعـتــقل�
وعندما وصلته الرسالة وقرأها بلعهـا فوراً لذلك لم يتمكن مسؤولو السجن من

إثبات تلك الجرsة على صديقنا.
في الفترة الـتي كنا في سجن «ابو غريب» كنا نقدم الشكاوى الـى مسؤولي
السجنm ونطالبهم إمـا بتوفير السكن في العراق أو إعطائنا فـرصة للخروج من
العراق لأننا سلمنا أنفـسنا على أساس أننا لاجئـون سياسـيون لذلك لايحق لهم

إحتجازنا في السجون.
وذات مـر اجــتـمـعــوا بنا وتقــرر في تلك الجلســة تحـديد ثلاث دول كي نـلجـأ
اليهـاm والطلب من حكومة العـراق الاتصال بسفـاراتها في تلك الدول لتسـهيل
أمر قـبولـناm لكنهم لم يعلمونـا بجواب تلك الدول. عند تطور الإنتـفاضـة أردنا
الاتصـال بالصــحـافـة الحـرة لإيصـال صـوتنـا الى الشـعب العـراقي ونطـلب منهم
ا+سـاعدةm »كنا الاتصـال بجـريدة «الأساس» لسـان الحال شـبـه العلني للشبـاب
الدsقــراطي�m كـانت حلقــة الوصل بيننا وبـينهم مـجــمـوعـة من الجنود ا+ـكلف�
وكـانوا يسـتـمـعـون الـينا وأحـيـاناً نعطيـهم شـيـئـاً مـن ا+الm وقـد نشـرت جـريدة
«العصـفور» البـديل العلني لجريدة «الأسـاس» رسالتناm بعد طبع تـلك الرسالة

أتصلوا بنا.
أســتــأجــروا لنا بيــتــاً في ســامــراء وســمــوه سـجـناً وكــان عــدد من الشــرطة
يحـرسوننا. كـان عـددنا عشـرةm والتـحق بنا رفيـقنا الجـريح بعد شـفـائه وقضـائه
شـهـراً في السـجنm وبقـينا في سـامـراء عـامـاً ونصف الـعام تـقريـبـاmً ولكننا لم
نتوان عن المحـاولة لتوضـيح ومعـرفة مسـتقـبلناm وكنا نحاول أن تحـدد الحكومة
العـراقـيــة مـسـتـقـبـلنا بأسـرع وقتm وأضـربنـا عن الطعـام مـرة مطـالب� بإطلاق
سراحناm وكنا نقـول لهم نحن لاجئون سـياسيون ولايحـق لكم إعتقالناm فـإما أن

تحددوا لنا مكاناً نسكن فيه أو أعطونا فرصة نغادر فيها العراق.
تزامن إضرابنا مع إغـتيال ا+لك في شـباط ١٩٤٩ وكان توقـيتاً سيـئاmً لذلك

استمعنا الى نصيحة مسؤول السجن وأنهينا اضرابنا عن الطعام.
اسـتمـر اضـرابنا عن الطعـام ثلاثة أيامm وأنهـينا اضـرابنا بعد وعـود قطعـوها
لناm لكننا لم نجن من تلك الوعـود شيئـاmً وقرروا إخلاء سـبيل علي أصـغر لأنه
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ورغم كـونـنا مكبل� بالقــيـود أثناء نقـلناm فـإننا علـى أية حـال قـمنـا بإخـراج
نسخ البلاغ ونثرناها في شوارع بغداد وخانق�.

في خــانق�m وبـعـد مــرور ســاعــة على وصــولنا الى ســجنـهـاm جــاء القـنصل
mالإيراني في خــانق� وكــان يدعى (اعــتـصـام زاده) يـرافـقــه قـائمــقـام خــانق�
ليلتـقـينا وسـأل عن أحوالـنا بلهـفةm زاعـمـاً أنه يفـتخـر بنا لكونـنا من أبناء بلد
واحـدm وشـبـهنـا بأسـود مـحـبـوسـة في قــفصm ثم أبدى أسـفـهm لكونـنا نتـحـدث
بلهجـة قاسيـة عن بلادناm ثم قال لنا «إن الحيـاة وا+وتm مهمـا كاناm فهـما في
أرض الوطن خـيـر من بلاد الغـربةm ويـنبـغي أن لاتخـافـوا من ا+سـتـقـبلm لكون
الحكومـة الإيـرانيـة توعـدتكم بـالإعـدامm فـسـتـقــضـون فـتـرة في الســجن ثم يتم
إطلاق ســراحكم»m ثم طلب مـنا راجـيــاً تحـس� هـ«ـئــتنا ونحن نعــود الى أرض

الوطن…
وفي الـيـــوم التـــالي ٢١ آذار m١٩٥٠ »ـت اعـــادتنـا من نقطـة (خـــســـروي)
الحـدوديةm وتسليـمنا الى حـراس من الجـيشm وهكـذا وبعـد بقـائنا ثلاث سنوات

. وثلاثة أيام بالضبط في السجون العراقية عدنا الى إيران مجدداً
إن قـصة التـحقـيقـات والمحاكـمات العـسكرية والحكم عليناm عـاشهـا الكثيـر
من مـواطنـينا بتـفـاصـيـلهـا عـدا إخـتـلاف واحــدm وهو أننا لم نتـعــرض للضـرب
والتعذيب اللذين زادت حـدتهما مؤخراmً لأنهم لم يكونوا يستـجوبوننا في أمور
سـريـة خـفــيـة يجب أن نقــرّ بهــاm لاننا كنا قــد انتـفــضنا وحـمـلنا الســلاح علناً

وحاربنا رجال الحكومة قدر استطاعتنا.
mثم حـكم عليّ بـالإعــدام; وعـلى أربعـــة من رفـــاقي وهم (مـــرتضى زَربَـخت
أصغر احسـانيm محمود تيوايm وجواد أرتشـيار) بالسجن ا+ؤبد; وعلى (علي

نقيm ورئيس دانا) بالسجن عشر سنوات.
ثم ¤ تخــفـيف الحكـم على كل منا درجــةm فـأصــبح الحكم بالنســبـة للأربـعـة
المحكوم عليهم بـالسجن ا+ؤبد السجن (١٢) سنة; وأصـبح الحكم على الرئيس
دانا السجـن (٦) سنوات; فأكملوا جـميـعاً مدة مـحكوميـتهم في السـجن. أما
mوبعـد (١٦) سنة وبضعـة أشهـر mأنا فـقد خـفف عني الحكم الى السـجن ا+ؤبد

أطلق سراحي في آذار ١٩٦٣.

القـبائل العـربيـة وكان شـهـماً جـداً مـعنا. وقـد دعانا الى بيـتـه عدة مـرات وعن
طريقه تعرفنا على الكثـير من وجهاء سامراء وعلمـاء الدين هناكm وكنا نحضر
الدروسm وخطب علماء الدين. وجاء بعـريضة موقعة من قبله وعـدد من وجهاء
ا+نطقـة وعـلمـاء الدين (السنة) يبــدون فـيـهـا إسـتـعـدادهم لدفع أي بـدل تطلبـه
الحكومـة العراقـية للحـيلولة دون تسليمنا الـى إيران. وقد قـام قائمـقام سـامراء
بتـسليـم تلك العـريضـة لوزير الـداخليـةm لكن القـرار كـان نهــائيـاmً وفي أواسط
آذار ١٩٥٠ أرسلونا الـى ا+ركـز التــعليـمي لـلشـرطة في بـغـدادm وكـان رفــاقنا
الأربعـة هـناك فـأصـبح عــددنا عـشـرة مــرة أخـرىm وأخـبــرنا رفـاقنا بأننـا قـررنا
ا+قـاومـة في حــال تسليـمنا الى إيـرانm وكـانوا مـتـفـق� مـعـناً في الرأيm وجـاء
رئيس بلدية بغداد للقائنا وقال: لقـد أصدرت الحكومة القرار ولن يجدي شيء.

فأجبناه بالرفض.
وفي الغــد جـاء الرئيس الـعـام لبلديـات العـراقm وأعـاد عـلى اسـمـاعـنا نفس
mوأخـبــرنا بانه حـسب ا+عـاهدة الـتي أبرمت مع إيران فلن يـتم إعـدامنا mالكلام

وكان يقول لنا باللغة التركية:
- لايوجد هناك اعدام.

كـان يطمــئننا ويطلب منـا عـدم ا+قـاومـةm وكــان ردنا بالنفي ونتـهـم الحكومـة
العراقية بنقض العهد وإنتهاك القوان� الدولية.

أخيراmً وفي اليوم التـاليm الذي كان يوم جمعةm وعطلة كليـة الشرطةm قاموا
بتـفريقنـا في البدايةm بذريـعة التـفـاوضm ثم هاجمـونا وبعـد ضرب مـبـرح قامـوا
mونقلنـا في سـيارتـي حـمل الى خـانق�. ودمـاؤنا تسـيل mبتـقـيـيـدنا بالسـلاسل
وكنت قد أصـبت بنزيف من أثر القيودm فـعندما اعتقلت بدأت بالصـياح لانذار
رفـاقيm وحـشـا الحـراس فـمـي بجـزء من القـيـد حـشـروه في فـمـي الى أن انقطع
صــوتيm وعندمــا كنـا في الســيــارة لم ينس ا+أمــورون العــراقــيــون أن يأخــذوا
. وعندها حصـتهم مـن ساعاتـنا وأقلامنا ونقـودنا فجـردونا من كل شيء تقريبـاً

أدركنا أن أحداً منا لم ينج سا+اً.
mأعــددنا ثلاثمــائة نسـخــة من بلاغ mـا سـيـؤول اليــه أمـرناª ولعلمـنا ا+سـبق
نعـرف فيـه أنفـسنا بالشـعب العراقيm ونـشرح التـصـرفات اللاانسـانيـة المخالفـة

للأعراف والقوان�m والتي ارتكبتها الحكومة العراقية بحقنا.
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لم يبق عنـدي بعـد ذلك كله سـوى هذه الذكـرياتm وجــسـد شـبـه مـيتm وأمل
با+سـتقـبلm وبنت وحـيـدة في الإتحاد السـوڤـييـتيm فـقد توفي أحـد أولادي في
بداية نزوحناm وتوفـيت زوجـتي أثر إصابتـها بسـرطان الرئة بعـد (١٦) سنة من

ذلك وقبل خروجي من السجن بستة أشهرm رحمها الله.
وعنـدمــا خـــرجت مـن الســـجن حـــاولت جـــاهداً إعـــادة ابنـتي الى إيرانm فـلم
يسمـحوا بذلكm بحجـة كونها قد خـرجت من إيران دون إرادتها إذ كانت حـينها
طفلة في الثـانيـة من عـمـرهاm ولم يكن لهـا سـابقـة في العـمل السـيـاسيm ومع

ذلك لم يسمع أحد +ا قلت.
أخـيـراً وفي سنة m١٩٧١ وبـعـد (٢٥) سنة من الفـراق »كنت مـن اللقـاء بهـا
في برل� الـشـرقـيــةm كنت قـد تـركـتـهــا طفلة في الـثـانيـة ووجــدتهـا امــرأة في
السـابعـة والـعـشـرينm كنت أرى فـيـهـا صــورة زوجـتي ولكنهـا تكبــرها بخـمس

سنواتm فعندما تركت والدتها كانت في الثانية والعشرين.
كانت ابنتي قـد حرمت من الحنان الأبوي طوال حـياتهاm وكـانت تريد أن تنعم
بحنان الأب كطفلة صـغيـرةm كانت تجلس الى جـواري حتى منتـصف الليل وهي

تريد في أن أقص عليها القصصm وكانت تقول:
- يجب أن تحدثني قصصاً تعوضني حرمان كل هذه السنوات.

- ليس عندي من القصص أكثر من ذكرياتي.
عندما فرغت من الحديث عن ذكرياتيm سألتني:

- الست نادماً يا أبيm كانت والدتي »دحك كثيراmً وكانت تردد دوماً وا أسفي
على…

فأجبتها الجواب التالي:
إن حــيـاة الإنســان عــبـارة عن وعــاءm وإن مــا يحـتــويه هو مــقـيــاس
الحـقـيقـةm كـثـيرة هي الحـيـوات الهـادئة لكنهـا طويلة وÆلةm لاتتـرك من
. ولـكن المجد للرجال الأبطال الذين مـلأوا وعاء حـياتهم الآثار إلا قليلاً

بالأحداث وا+نجزاتm وبنوا تاريخ شعبنا الحافل بالأحداث.
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